
 

 ة ومعنويةلفظيات توجيه

 ة المكيةفي سورة السجد
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بتسام بنأ .د.  بدر الجابري  تا 

 أ س تاذ مشارك في التفسير وعلوم القرأ ن 

 أ م القرىجامعة 
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 مةد   ق  المم 
 

 ، أ ما بعد؛سلام على أ فضل المرسلينوالصلاة وال  ،لله رب العالمينالحمد 

ومف أ برزها  وقد ظهر ا عجازه مف جوانب كثيرة، ، وهو المعجزة العظمى، رب العالمين و فة مف  فات الله القرأ ن الكريم هو كلام

بداع البياني في أ لفاظ  وتعبيرات ، تيان بحديث مثله وقد تحدى  جانب ال  ين  )الله الخلق بال  ق  اد  موا    ن نْ كَ 
ِ
ثلْه   ا يثٍ م  أتْموا بح  د   (43ف ليْ 

العظيم مف أ سرار  ذاك الس   ،في أ يات تشاب  اللفظي انب هذا ال عجاز البياني جانب ال ومف جو  سورة مف مثله،أ و ب ]سورة الطور[، 

 تدبر مف بعض الغافلين عن .ي  لم مجال   أ و  في ،نينع الطالبعض الملحديف  التي كَنت مطعنا   ا عجازه،

 والدعوة للتأ مل في أ يات الكتاب الكريم، ،انب البلايي العظيمظهار هذا الجل  اختياري للكتابة في هذا الموضوع،  ومف هذا الباب كَن

 ،تشاب  اللفظي رغم قلة عدد أ ياتهاولقد وجدت فيها العديد مف  ور ال  وقد اخترت سورة السجدة لدراسة هذا الموضوع مف خلالها،

لذا أ ثرت التطرق  ،قدية وتعبدية وخلقيةلمتنوعة مف عوهذه السورة تحوي الكثير مف الجوانب البلايية وال دبية وكذا الموضوعات ا

ومف خلال ذلك يتبين أ ثر ذلك في توجي  المتشاب  اللفظي في  ،لجميع تلك الجوانب التي تبرز مف خلال دراسة الس ياق القرأ ني للسورة

 .أ يات 

 وقد سلكت في ذلك النهج ال تي:

ثم جعلت تحت كل  ،مقطع عنوان يبين موضوع  ووضعت لكل ،مقطع مف السورة كل فصل يشمل فصول السورة ا لى تسعة قسمت

 فصل مباحث على النحو ال تي:

 المعنى العام لل يات. -1

بداع البياني. -2  ال 

 موهم التعارض فيها. في ال يات ودرء توجي  المتشاب  اللفظي -4

 مباحث موضوعية. -3

 على أ فضل المرسلين نبينا محمد وعلى أ له وصحب هذا وأ سأ ل الله التوفيق والسداد والبصيرة، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 

 .أ جمعين

 
********************************************** 
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 تمهيد

 فضائل السورة:

وهل أ تى  ةالسجد  تزييلالم يقرأ  في  لاة الصبح يوم الجمعة: : كَن رسول الله عف أ بي هريرة رضي الله عن  أ ن  قال  -

على ال نسان.
(1)

 

ينام حتى يقرأ  الم تزييل وتبارك ل كَن رسول الله  عف جابر رضي الله عن : -
(2)

. 

 سبب الزيول

ذا  ،فتفرق القوم ،في يزوة تبوك وقد أ  ابنا الحر قال: بينما نحف مع رسول الله  -رضي الله عن  -عف معاذ بف جبل فنظرت فا 

لقد سأ لت عف "مف النار.  قال: ويباعدني  ،ني بعمل يدخلني الجنةأ  أ نب ،رسول الله فقلت: يا ،فدنوت من  ،أ قربهم مني رسول الله 

ن  ليسير على مف يسه الله تعالى علي  ،عظيم وتصوم  ،وتؤدي الزكَة المفروضة ،وتقيم الصلاة المكتوبة ،تعبد الله ول تشرك ب  شيئا   :وا 

نبأ ت ،رمضان ن شئت أ  وقيام  ،والصدقة تكفر الخطيئة ،الصوم جنة"قال:  ،يا رسول الله ،. قال: قلت: أ جل"ك بأ بواب الخير كلهاوا 

ع  ، قال: ثم قرأ  هذه ال ية "الرجل في جوف الليل يبتغي وج  الله تعالى اج  ض  ممْ ع ف  المْ  نموبهم ٰ جم افَ  ت ت ج 
(4)

  

م نس بف مالك عف هذه ال ية عف أ   - نموبهم ٰ جم افَ  ع  ت ت ج  اج  ض  نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. مْ ع ف  المْ 
(3)

  

، كما رواه ابف الضريس وابف مردوي ، والبيهقي في الدلئل عف ابف عباس، ورواه ابف مردوي  عف ابف مكية نزولها هي -

الزبير
(5)

. 

ؤْ   السورة مكية بالتفاق، سوى ثلاث أ يات؛ فا نها مدنيةف - ن  مم فْ كَ  ون  )أَف م  ت وم ق ا ۚ ل  ي س ْ ن  ف اس  ن ا كَ  فْ كَ  يف  11م  ا الذَّ  ( أَمَّ

لمون  ) موا ي عْم  ن ا كَ  ل  ب م  ىٰ نمزم أوْ  نَّاتم المْ  ات  ف ل هممْ ج  ال ح  لموا الصَّ عَ   نموا و  وا أَنْ 11أ م  ادم ا أَر  َّم  م النَّارم ۖ كلم اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  أَمَّ ( و 

جم  رم ْ بمون  )يَ  ْ ب    تمك ذ   ي كمنْتُم اب  النَّار  الذَّ  وقموا ع ذ  يل  ل هممْ ذم ق  يه ا و  وا ف  يدم نْه ا أُع   (22وا م 

 تسع وعشرون عند البصريين، وثلاثون عند الباقين. عدد أ ياتها: -

 ئة وثلاثون.اثلاثم كلماتها: -

أ لف وخمسمائة وتسع وتسعون. حروفها: -
(6)

 

                                                 
،وأ خرج  مسلم  كتاب الجمعة باب ما يقرأ  في يوم الجمعة 111حديث  2/432أ خرج  البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ  في  لاة الفجر يوم الجمعة   (1)

2/65  

وأ ورده ال لباني في  2112حديث 5/152ل سورة الملك ، وأ خرج  الترمذي في فضائل القرأ ن باب ما جاء في فض4/432أ خرج  ال مام أ حمد  (2)

 .515ال حاديث الصحيحة 

وصحح  ووافق  الذهبي ومف طريق أ بي وائل أ خرج  الترمذي في ال يمان  2/312وأ خرج  الحاكم في المس تدرك  3/166أ خرج  النسائي في الصوم ) ((4

( بتمام . وكذا قال ايمف شعبان 5/241( والامام احمد )4194بف ماج  في الفتن )( و ا313( بتمام  وقال حسف صحيح، والنسائي في التفسير )2616)

 462ص 1311، أ س باب نزول القرأ ن الواحدي تحقيق محمد بس يوني زغلول دار الكتب العلمية 212حسف صحيح في كتاب أ س باب الزيول للواحدي 

ل مف هذا الوج  وأ خرج  ابف جري (3) ، وقال ابف كثير في تفسيره س ند جيد، الصحيح المس ند مف 12/122ر هذا حديث حسف صحيح ل نعرف  ا 

 1314دار ابف حزم  -مقبل الوادعي 114أ س باب الزيول

 3/423فتح القدير  ((5

 يروز أ بادي، المكتبة العلمية/ بيروت، تحقيق محمد النجار، تأ ليف مجد الديف محمد بف يعقوب الف1/494بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  (6)
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 مقصودها:
ثبات   .والرسالة واليوم ال خر ال لوهيةمحور سورة السجدة هو العقيدة، وا 

نذار الكفار، خلق السماء وال رض، خلق الخلائق، تخصيص ال نسان مف بينهم، يعلى مواض  اش تملتوقد   ع ش تى مثل: تزييل القرأ ن، ا 

، ر والضلالة، وذكر حال المتقين في جوف الليالي، ملء جهنم مف أ هل ال نكاعذيب العا ينتسليط ملك الموت على قبض ال رواح، ت

لهم في العقبى مف أ نواع الكرامة، الدعوة للا خبات وترك الاس تكبار، والتفريق بين الفاسقين والصادقين في الجزاء  ادخرخبارهم بما ا  

بال عراض  للوحدانية، وأ مر الرسول بتقرير أ حوال ال نبياء الماضيين، وتقرير حجة المنكريف  ، وتسلية النبي المأ بوالثواب في يوم 

عف مكافأ ة أ هل الكفر وأ مره بانتظار النصر
(1)

. 

********************************************************** 
 

 قضية الوحي و دق الرسالة ال ول: الفصل

( ت زْي يلم الْك ت اب  ل  ر  1الم )(  ين ال م  ب   العْ  فْ ر  ي   م  فْ 2يبْ  ف  يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  ب  ك  ل تمنْذ  فْ ر  قُّ م  و  الحْ  اهم ۚ ب لْ هم ( أَمْ ي قمولمون  افتْر  

ون  ) ْت دم لَّهممْ يَ   ]سورة السجدة[ (4ق بْلك   ل ع 

 المعنى العام:

 علي  الصلاة والسلاممحمد  هو مما افتراه ول وليس بشعر ول جعع ل شك في  أ ن  مف عند الله لذي أ نزل على محمد ا ن هذا القرأ ن ا

هو كما تزعَون  ما :فقال ،وقول الذيف قالوا ا ن هذا ا فك ،قول الذيف قالوا أ ساطير ال ولين كذب جل ثناؤه بذلك وقد ،مف عند نفس 

قوما   ل بهم العذاب على كفرهم ب ،أ ن يح لينذر قوما   علي  الصلاة والسلام أ نزله ا لى نبي  ند اللهون بل هو الحق والصدق مف ع وتقول

 .سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا ب  اتَهم مف نذير مف قبل ليتبينو أ   ما

ذ أ ثبت أ ن الكتاب تزييل مف رب العالمين، وأ ن  يحق أ ن ل ير توقد جاء تَب في  مرتَب، ثم هذه ال يات على أ سلوب بديع ال حكام ا 

ثبات أ ن  الحق الكامل مف الله ب  مفترالنبي علي  السلام مف الذيف جزموا بأ ن ا لى ال نكار  انتقل  وبين أ ن ما ،على الله، ثم رد عليهم با 

نما هو تذكرة  وهداية. لهم في  ا 

 في ال يات: ال بداع البياني

  ين  )ت زْي يلم الْك ت ال م  ب   العْ  فْ ر  ي   م  يبْ  ف   ]سورة السجدة[، هذه الجملة تحوي أ مور مف الناحية البيانية : (2اب  ل  ر 

 تها على الدوام والثبات. للدل الاسميةافتتاح الكلام بالجملة  -1

لي  معرفا  بال ضافة ل طالت  ليحصل بتطويله -2 وهو قوله:  ،التشويق ا لى معرفة الخبر ،المعترضة ثم تعقيب  بالجملة ،المجيٍء بالمس ند ا 

  ين ال م  ب   العْ  فْ ر    م 

 ولم تأ ت: قرأ ن مزيل مف رب العالمين أ و نحو ذلك.

نما عدل عف أ سلوب قوله  تَّق ين  )1الم )وا  ى ل لمْم د  ي   ۛ هم يبْ  ۛ ف  َٰلك   الْك ت ابم ل  ر  ]سورة البقرة[، ل ن تلك السورة نازلة بين  (2( ذ 

نمون  ومف يمرجى ا سلامهم مف أ هل الكتاب وهم  ،المسلمين ظهراني ْ يموق  ة  همم ر  لْ خ  با  فْ ق بْلك   و  ا أُنْز ل  م  م  ل يْك  و 
ِ
ا أُنْز ل  ا نمون  ب م  يف  يمؤْم  الذَّ  و 

(3) اب   الله بها المشركين الذيف ل يؤمنون بال له الواحد ول ي  وقنون بال خرة.]سورة البقرة[؛ وأ ما هذه السورة فقد ج 

                                                 
 6/32، نظم الدرر 1/494بصائر ذوي التمييز  (1)
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ين  اس تحضار الجلالة بطريق ال ضافة بو ف  -4 ال م  ب   العْ  مف طرق التعريف لما في  مف ال يماء ا لى  ،دون الاسم العلم وغيره ر 

بخلاف ما س بق مف الكتب ال لهية ،وكون كتابها مزيل  للناس كلهم ،عَوم الشريعة
(1)

. 

3-   اهم و  الْ  ۚ أَمْ ي قمولمون  افتْر   ون  ) ب لْ هم ْت دم لَّهممْ يَ  فْ ق بْلك   ل ع  يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  ب  ك  ل تمنْذ  فْ ر  قُّ م  أ م ، [السجدة]سورة   (4ح 

وقد زعم بعضهم أ ن معنى ذلك ويقولون، وقال أ م بمعنى بل في مثل هذا الموضع ،وقد يس تفهم بأ م ،هذه تقرير
(2)

. 

 :(2-1) ياتتوجي  المتشاب  اللفظي في ال  
 بع المعروفة بأ ل حم أ و الحواميم.منها الس   ن سورة افتتحت بحروف التهجيالم: في القرأ ن الكريم تسع وعشرو

في  )قد اختلف  المفسون أ سلمها تفويض العلم ا لى الله س بحان  وتعالى قال ابف كثير: :في المراد بها على أ قوال ختلف المفسوناوقد  

س تأ ثر الله بعلم  فردوا علمها ا لى الله، ولم يفسوها، حكاه القرطبي في ئل السور، فمنهم مف قال: هي مما االحروف المقطعة التي في أ وا

 ،ع بف خيثمعامر الشعبي وسفيان الثوري والربي لهاوق -رضي الله عنهم أ جمعين-مسعود وعثمان وعلي وابف بكر وعَرتفسيره عف أ بي 

...(واختاره أ بو حاتم
(4)

 

، وهو الواقع في بالس تقراءل بد أ ن يذكر فيها الانتصار للقرأ ن وبيان ا عجازه وعظمت ، وهذا معلوم  ،وجميع السور المفتتحة بالحروف

تسع وعشريف سورة.
(3) 

 سجدة[وهي: ]البقرة، أ ل عَران، العنكبوت، الروم، لقمان، ال  الم وقد افتتحت ست سور بـ 

1- ( تَّق ين  )1الم ى ل لمْم د  ي   ۛ هم يبْ  ۛ ف  لك   الْك ت ابم ل  ر  َٰ  [سورة البقرة] (2( ذ 

2- ( يُّ القْ يُّومم )1الم و  الحْ  لَّ هم
ِ
َـٰ   ا ل 

ِ
م ل  ا اة  2( اللََّّ ل  التَّوْر  أَنْز  يْ   و  ا ب يْن  ي د  ق ا ل م  د   ص  ق   مم لحْ  ل  ع ل يْك  الْك ت اب  با  يل   ( ن زَّ نْْ 

ِ
الْ و 

(4) [سورة أ ل عَران] 

4- ( ل  يمفْت نمون  )1الم ْ همم نَّا و  كموا أَنْ ي قمولموا أ م  ب  النَّاسم أَنْ يمتْر  س   [سورة العنكبوت] (2( أَح 

3- ( ومم )1الم غْل بمون  )2( غمل ب ت  الرُّ ي  مْ س   فْ ب عْد  غ ل بِ   ْ م  همم  [لروما]سورة  (4( في  أَدْنَ  الَْرْض  و 

5- ( ك يم  )1الم تم الْك ت اب  الحْ   [سورة لقمان] (2( ت لْك  أ يا 

6- ( ين  )1الم ال م  ب   العْ  فْ ر  ي   م  يبْ  ف   [سورة السجدة] (2( ت زْي يلم الْك ت اب  ل  ر 

ست سور والموجب لذكره  هذه ال ية تتكرر في أ وائلالم )قوله تعالى:  :قال الكرماني الم وبالنس بة للسور الست المفتتحة بـ 

أ ول )البقرة( مف القسم وغيره، هو بعين  الموجب لذكره في أ وائل السور المبدوءة ب (
(5)

. 

قامة الدليل على أ ن هذا الكتاب هدى لي  ال يمان بالغيب،  ،والموجب لذكره في سورة البقرة ا  ليتبع في كل ما قال، وأ عظم ما يَدي ا 

فلذلك سميت بها السورة ،الذي أ عربت عن  قصة البقرة التي مدارها ال يمان بالغيب ،ال يمان بالبعثومجمع  ال يمان بال خرة، فمداره 
(6)

. 

                                                 
  132-21/131التحرير  ((1

 21/59تفسيرالطبري  (2)

 1/121تفسير ابف كثير  (4)

 1/114تفسير ابف كثير  (3)

 114البرهان  ((5

 1/23نظم الدرر  (6)
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بدال جملة بجملة: -  ا 

تَّق ين  )1الم ) في قوله تعالى:  ى ل لمْم د  ي   ۛ هم يبْ  ۛ ف  َٰلك   الْك ت ابم ل  ر  يبْ   ( ت زْي يلم الْك ت اب  1الم )  ، وقوله:]سورة البقرة[ (2( ذ  ل  ر 

ين  ) ال م  ب   العْ  فْ ر  ي   م   ]سورة السجدة[ (2ف 

تَّق ين  في سورة البقرة   ى ل لمْم د  ي   ۛ هم يبْ  ۛ ف  َٰلك   الْك ت ابم ل  ر  ب    وفي سورة السجدة  ذ  فْ ر  ي   م  يبْ  ف  ت زْي يلم الْك ت اب  ل  ر 

ين   ال م  ي    ، في البقرة العْ  يبْ  ۛ ف  تَّق ين   ۛ ل  ر  ى ل لمْم د   ث فيها عف أ  ناف الناس الثلاثة.والحديهي سورة مدنية   هم

ين  السجدة  في بينما ال م  ب   العْ  فْ ر  ي   م  يبْ  ف  ثبات كون القرأ ن مف عند الله تعالى، وكلمة  ل  ر  فْ هي مكية والحديث فيها حول ا  م 

ين   ال م  ب   العْ  يماء ا لى عَوم الشريع  ر   لاف ما س بق مف الكتب ال لهية.للناس كلهم بخة وكون كتابها مزيل  في  ا 

 :(4)ال ية توجي  المتشاب  اللفظي في 

1-    ََّّون  الل فْ دم ْ م  عْتُم ت ط  ف  اس ْ وا م  ادْعم ثلْه   و  ةٍ م  ور  اهم ۖ قملْ ف أتْموا ب سم ين  )أَمْ ي قمولمون  افتْر   ق  اد     ْ نْ كمنْتُم
ِ
 [سورة يونس] (41ا

2-    ََّّون  الل فْ دم ْ م  عْتُم ت ط  ف  اس ْ وا م  ادْعم تٍ و  يا  فْتر   ثلْه   مم رٍ م  و  اهم ۖ قملْ ف أتْموا ب ع شْر  سم ين  )أَمْ ي قمولمون  افتْر   ق  اد     ْ نْ كمنْتُم
ِ
 (14 ا

 ]سورة هود[

4-   ن
ِ
اهم ۖ قملْ ا ون  ) أَمْ ي قمولمون  افتْر   ر مم ْ ا تُم مَّ أَنا  ب ر يءٌ م  ي و  ام  جْر 

ِ
َّ ا يتْم م ف ع لي   [سورة هود] (45افتْر  

3-    فْ ق بْلك   ل ع يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  ب  ك  ل تمنْذ  فْ ر  قُّ م  و  الحْ  اهم ۚ ب لْ هم ون  )أَمْ ي قمولمون  افتْر   ْت دم  [سورة السجدة] (4لَّهممْ يَ 

5-   ا تمف يضم م ب م  و  أَعْلم  يئْ ا ۖ هم ف  اللََّّ  ش  يتْم م ف لا  ت مْل كمون  لي  م  ن  افتْر  
ِ
اهم ۖ قملْ ا ْ ۖ أَمْ ي قمولمون  افتْر   ب ينْ كُم ا ب ينْي  و  ه يد  ي   ۖ ك ف ىٰ ب    ش  ون  ف 

يمم ) ح  و  الغْ فمورم الرَّ هم  [حقافسورة ال  ] (1و 

بدال جملة بجملة: -  ا 

وهي تش بِهم في  (4أ ية السجدة )معا ، ثم   (45( و هود )1أ ية ال حقاف )و معا ،  (41( ويونس )14هود )تشابها  أ يتي وأ كثرها 

اهم ۚ  بدايتها فحسب  ثم اختلفت الجملة فيما بعد، ففي جميع السور جاءت الجملة بعدها مصدره بقوله )قل( أ ي يا محمد،  أَمْ ي قمولمون  افتْر  

سجدة جاء قوله )بل( مباشرة غير مس بوق بقل زيادة في توكيد أ ن القرأ ن مف عند الله وهو مناسب لس ياق السورة بينما في سورة ال 

ثبات  دق الكتاب وتقرير لهذه الحقيقة، وأ ما تفصيل اختيار الجمل فهو كما يلي:  بأ سرها ا ذ هي في ا 

اهم ۖ.. في سورة يونس بسورة ذا كَن مفترى كما تزعَون فما المانع لكُ عف معارضت  فائتوا "بسورة" فقيل لهم: ا   أَمْ ي قمولمون  افتْر  

قامة الحجة عليهم بعجزهم عف ذلك.  وقد روعي في  ال يجاز لمناسبت .  مماثلة للقرأ ن، فالمراد هنا نفي كلام مماثل للقرأ ن وا 

ن   وفي سورة هود التوسعة في العدد المطلوب ل ن الكلام  م ناس ب لما قيل هنا مفتريات فوسع عليه -والله أ علم–"بعشر سور" فا 

المفترى أ سهل فناسبت  التوسعة.  أ ما الوارد في السورة السابقة )يونس( لم يذكر لهم فيها أ ن يكون مفترى بل السابق مف ال ية 

توسعة فلذلك أ  عب وأ شق عليهم مع عجزهم في كل حال، فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث ال  ، المماثلة مطلقا  

بعشر سور مناسبت  جليلة واضحة.
(1)

 

                                                 
 113/115ملاك التأ ويل  (1)
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وهو معلوم له، كما يعلم سائر ال ش ياء. فا ن كل شيء معلوم له مف  -قيم ) ليس المراد مجرد ال خبار بأ ن  أ نزله. القال ابف  أ ية هود:

نما المعنى: أ نزله مش تملا  على علم .  فزيوله مش تملا  على علم : هو أ ية كون  مف عنده، -حق وباطل وأ ن  حق و دق( وا 
(1)

 

قال الغرناطي: )ولما كَن ظاهر هاتين ال يتين المماثلة مطلقا  قيل بعد ذلك: ائتوا بكلام مفترى على سهولة مال يتقيد بسوى 

ل  يبقثم قيل لهم: جيئوا بمفترى فلم  ،الفصاحة وجاء ذلك مف طلبِم بالتدريج، فأ ول  بالمماثلة مف غير ذكر : مفترى لهم عذر ا 

اد(العن
(2)

.  

اهم ۚ  أ ية السجدة:  ريب النسب أ ن يكون نفي ، أ ي فال  نكار ل ن يكون مف رب العالمينهذا مفترى ا   فا ن قولهم أَمْ ي قمولمون  افتْر  

قُّ عما أ نكروه وهو كون  مف رب العالمين،  و  الحْ  ن  تقرير لما قبله فقد أ   ب لْ هم ريب وأ ن ذلك ل  ،ثبت س بحان  أ ول  أ ن  تزييلهفا 

اهم ۚ  س بحان  عف ذلك ا لى قوله ضرب ، ثم أ  في  أ ي ل مدخل للريب في أ ن  تزييل الله المنقطعة  أ مل ن  أَمْ ي قمولمون  افتْر  

نكارا  لقولهم  وتعج بمعنى  با  من  لظهور عجز بلغائهم عف مثل أ قصر سورة من .بل والهمزة ا 
(4)

 

اهم ۚ  في  أ م و اهم المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، أ ي بل أ يقولون هو مفترى؟  هي أَمْ ي قمولمون  افتْر   واختلق .  افتعله افتْر  

ب  ك  هو الحق في شأ ن الكتاب فقال  ثم أ ضرب عف معتقدهم ا لى بيان ما فْ ر  قُّ م  و  الحْ  س بحان  في دعوى  فكذبهم ب لْ هم

فْ ق بْلك   ل   الافتراء، ثم بين العلة التي كَن التزييل ل جلها فقال: يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  وهم العرب وكَنوا أ مة أ مية لم يأ تهم  تمنْذ 

ون  رسول وقيل: قريش خا ة،  ْت دم لَّهممْ يَ  رجاء أ ن يَتدوا أ و كي يَتدوا. ل ع 
(3)

 

اهم  أ ية ال حقاف: عنى الهمزة في أ م قولهم ا ن محمدا  افتراه، وم كرا ضراب عف ذكر تسميتهم ال يات سحرا  ا لى ذ أَمْ ي قمولمون  افتْر  

ذلك أ ن محمدا  كَن ل يقدر علي  حتى يقوله ب ك ن  قيل: دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضي من  العجب و ال نكار والتعج

ذا كَنت معج ،لخرقها العادة ،لكانت قدرت  علي  معجزة ،ويفتري  على الله ولو قدر علي  دون أ مة العرب كَنت تصديقا  مف  ،زةوا 

يتْم م والضمير للحق والمراد ب  ال يات  يصدق الكاذب، فلا يكون مفتريا . والحكيم ل ،الله له ن  افتْر  
ِ
على سبيل الفرض  قملْ ا

ي  فتر أ  يقون دفع شيء مف عقاب  عني فكيف ول تط  ،عاجلني الله ل محالة بعقوبة الافتراء علي  فلا تقدرون على كف  عف معاجلتي

.؟لعقاب  وأ تعرض
(5)

 

 المباحث الموضوعية:بعض 

 التأ دب مع المصحف:
كما ذكره النووي ع  وهو أ مر مجمع علي  بين المسلمينل بد مف احترام المصحف والتأ دب م

(6)
. 

 طريقة حملهم للمصحف أ و وضعهم له أ و الكتابة في  أ و تقليب  فحات . ومما يلحظ ال ن تهاون الناس في هذا ال مر سواء في

 منها: ؛ وللمصحف أ داب ينبغي التأ دب بها

 تحاشي التصغير في اسم  ورسم  وحجم ، ويمطالب مف يكتب  بتحسين خط  وتُميله، وأ ن يكتب  على ورق يليق بمقام . -1

                                                 
 4/391السالكين  جمدار  (1)

 1/115ملاك التأ ويل  (2)

 21/119روح المعاني  (4)

 426-3/425فتح القدير  (3)

 1221الكشاف الزمخشري  (5)

 .193التبيان في أ داب حملة القرأ ن  (6)
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قال الحكيم الترمذي
(1)

كيمة:ل ل   تُم  : ) ومف حرمت  أ ن  ذا خططت .  وعف أ بي حم أ ن  كَن يكتب المصاحف بالكوفة، فم ر   تخطيط  ا 

مف طرف  قطا ، ثم  -قطع  عرضا   –طت قلمك، فأ خذت القلم فقط فنظر ا لى كتاب  فقال له: أ جْل لل   -رضي الله عن  -علي 

ره الله تعالى ره كما ن وَّ ، وعلي قائم ينظر ا لى كتابتي؛ فقال: هكذا، ن و   (كتبتم
(2)

. 

وقال القرطبي معللا  وجوب العناية بكتابة المصحف: )وذلك أ ش ب  بال جلال والتعظيم(
(4)

  . 

لي  أ و كتابت  بال عجمية. -2  الحذر مف ا ضافة شيء ا 

لي ، أ و التروح ب ، أ و اس تعمال الشمال في  الحذر مف اس تدباره، أ و توسده، أ و رمي  -4 عند وضع  أ و مناولت ، أ و مد الرجلين ا 

 اوله وأ خذه، أ و تصغير اسم .تن

تعريض  ل ي نوع مف أ نواع ال قذار، أ و  الحذر مف وضع شيء فوق ، أ و بين أ وراق ، أ و حمله حال دخول ال ماكف الممتهنة، أ و -3

كَّف من  الصغار أ و المجانين أ و الكفار.  تعريض  لمظان امتهان  أ و النيل مف قدسيت ، ك ن يمم 

 القرأ ن الكريم:
القرأ ن الكريم هو كلام رب العالمين، و فة مف  فات ، ومف أ راد الهدى والشفاء والنور، والسعادة والفلاح والفوز، اتبع هداه 

 وأ مف ب ، وعَل بما في .

قيم. وجعله أ حسف الحديث وأ حسف القصص، وجعله الصراط المس ت ،بكتاب  الذي هو الهدى وقد بعث الله محمد 

 هم أ هل الله وخا ت .وهم المسلمون حقا   ،باطنا  وظاهرا   ،وتلاوة وسمعا   وحال ، ون ب  علما  والمعتصم

ا  وليس شيء أ نفع للعبد في معاش  ومعاده وأ قرب ا لى نْات  مف تأ مل القرأ ن وتدبر معاني ، والعمل بأ وامره ونواهي   ذ  َـٰ نَّ ه 
ِ
ا

مب   ي مم و  ي ل لَّتي  هي   أَقْو  ْد  ا )القْمرْأ ن  يَ  ير  ا ك ب  ات  أَنَّ ل هممْ أَجْر  ال ح  لمون  الصَّ يف  ي عْم  ن ين  الذَّ  ؤْم  م المْم  .[ال سراء]سورة  (1شر  

ورحمة بمعنى عام، وبمعنى خاص؛ ولهذا يذكر الله س بحان  هذا وهذا، فهو هدى  تبصرة، وهدى وشفاء، والقرأ ن بصيرة و

اء للمؤمنين، وموعظة للعالمين، وموعظة للمتقين، فهو في نفس  هدى ورحمة، للعالمين، وهدى للمتقين، وشفاء للعالمين، وشف

وشفاء وموعظة
(3)

. 

لي ،   وبالجملة تعرف لي ، وطريق الو ول ا  ذا قدم علي .  وماله مفالرب المدعو ا   الكرامة ا 

لي ، وما للمس تج  في مقابل ذلك ثلاثة أ خرى: ما  وتعرف لي  الش يطان، والطريق المو لة ا  يب لدعوت  مف ال هانة والعذاب يدعو ا 

لي .  بعد الو ول ا 

  نبوة محمد  لى الله علي  وسلم:
أ رسلوا بالدعوة ا لى الله، وبيان الطريق المو ل  – لوات الله وسلام  عليهم أ جمعين  –أ رسل الله الرسل مف أ ولهم ا لى خاتمهم 

لي ، وبيان حال المدعويف لي . ا  ا لى الخلق على فترة مف الرسل، والناس ا ذ ذاك أ حد رجلين:  بعث محمدا  ولقد   بعد و ولهم ا 

ما أ مي مف عربي وعجمي،  ما مبدل أ و مبدل منسوخ، وديف دارس، بعض  مجهول، وبعض  متروك، وا  ما كتابي معتصم بكتاب: ا  ا 

 و قبر، أ و تمثال، أ و غير ذلك.مف نْم أ و وثف، أ   ينفع :مقبل على عبادة ما اس تحس ن ، وظف أ ن  

                                                 
 .422هو أ بو عبدالله محمد بف علي بف الحسف الحكيم الترمذي ت/ (1)

 .256-4/255نوادر ال  ول في أ حاديث الرسول (2)

 ، تحقيق فواز زمولي، دار الكتاب العربي.1322 2القرطبي طمحمد  119التذكَر في أ فضل ال ذكَر  (4)

غاثة اللهفان  ((3  .2/161ا 
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وبما جاء مف البينات والهدى هداية جلت عف و ف الوا فين، حتى  والناس في جاهلية جهلاء فهدى الله ببركة نبوة محمد 

ة، حصل ل مت  المؤمنين عَوما ، ول ولي العلم منهم خصو ا ، مف العلم النافع، والعمل الصالح، وال خلاق العظيمة، والسنن المس تقيم

ما لو جمعت  حكمة سائر ال مم، علما  وعَلا ، الخالصة مف كل شوب، ا لى الحكمة التي بعث بها لتفاوتَ تفاوتَ  يمنع معرفة قدر النس بة 

بينهما
(1)

. 

الة على  دق رسوله دث في كل وقت أ يات د  ما يقيم ب  الحجة، ويزيل ب  العذر، ويحكُ له ول تباع  بما وعدهم  والله عزوجل يحم

 مف العز والنجاة والظفر.ب  

ي ويحكُ على أ عدائ  ومكذبي  بما توعدهم ب : مف الخزي والنكال والعقوبات المعجلة، الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة  و  الذَّ  هم

ق    يف  الحْ  د  ىٰ و  لهْمد  م با  وله  سم ل  ر  ه أَرْس  ه ل يمظْه ر  للََّّ  ش  ك ف ىٰ با  يف  كلم     ۚ و  ا )ع لى  الد   : ظهورا  ]سورة الفتح[، فيظهره ظهوريف  (21يد 

بالحجة والبيان والدللة، وظهورا  بالنصر والغلبة
(2)

. 

 

ثبات  الثاني: الفصل  :ال لوهيةا 

  َّتَّة  أَيا ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  ف يعٍ ۚ أَف لا  اللََّّ ل  ش  لي  ٍ و  فْ و  ون    م  فْ دم ْ م  ا ل كُم ِ  ۖ م  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم

ون  ) كَّرم
مَّ 3ت ت ذ  ن ةٍ م  هم أَلفْ  س   ارم قْد  ن  م  ل يْ   في  ي وْمٍ كَ 

ِ
جم ا َّ ي عْرم لى  الَْرْض  ثمم

ِ
اء  ا م  ف  السَّ ب  رم الَْمْر  م  ون  )( يمد  دُّ َٰلك   ع ال مم الغْ يْب  5ا ت عم ( ذ 

يمم ) ح  ز يزم الرَّ ة  العْ  ه اد  الشَّ يٍن )6و  فْ ط  ان  م  نسْ 
ِ
لْق  الْ أَ خ  ب د  ل ق  م ۖ و  ءٍ خ  ْ َّ شي  ف  كلم ي أَحْس  ه يٍن 9( الذَّ  اءٍ م  فْ م  ٍ م  لة  لا  فْ سم م م  ع ل  ن سْله  َّ ج  ( ثمم

وح    1) فْ رم ي   م  ن ف خ  ف  اهم و  وَّ َّ س  ون  ) ۖ( ثمم ا ت شْكمرم ة  ۚ ق ل يلا  م  الَْفئْ د  ار  و  الَْبصْ  مْع  و  م السَّ ع ل  ل كُم ج   ]سورة السجدة[ (1 و 

 المعنى العام:
ثبات هذا  هديلما كَن الركف ال عظم مف أ ركَن  بطال الشرك عقب الثناء على الكتاب با  له وا  ثبات الوحدانية للا   الركف.الكتاب هو ا 

على عدم  نكارال  وفرع على هذا الدليل  العرِ وأ ن ل شفيع ول ولي دون .واس تدل على ذلك بخلق  السموات وال رض واس تواءه على 

همالهم النظر ،تدبرهم في ذلك ون  بقوله:  والتذكر وا  كَّرم
ثم ذكر س بحان  تدبيره ال مر وسعة علم  وعظيم قدرت  في خلق  أَف لا  ت ت ذ 

فرادهمما يس تلزم توحيده  ؛نال نسا  بالعبادة والشكر، فعرفهم كمال قدرت  ليسمعوا كلام  ويتأ ملوه ويمتثلوه. وا 

 ال بداع البياني في ال يات:

ا َّ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  ف يعٍ ۚ أَف لا  اللََّّ ل  ش  لي  ٍ و  فْ و  ون    م  فْ دم ْ م  ا ل كُم ِ  ۖ م  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  س ْ

ون  ) كَّرم
 ]سورة السجدة[ (3ت ت ذ 

يماء ا لى  جيء باسم الجلالة مبتدأ  ل حضاره في ال ذهان بالسم المختص ب  قطعا  لدابر عقيدة الشريك في ال لهية، وجيء باسم المو ول للا 

الخبر وأ ن  الانفراد بالربوبية لجميع الخلائق وج  بناء
(4)

. 

( يمم ح  ز يزم الرَّ ة  العْ  ه اد  الشَّ لك   ع ال مم الغْ يْب  و  َٰ  ]سورة السجدة[ (6ذ 

                                                 
 1/95اقتضاء الصراط المس تقيم  (1)

 4/392السالكين  مدارج (2)

 132-21/131التحرير  (4)
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لي  باسم  ؛جيء بال شارة ا لى اسم الجلالة بعدما أ جري علي  مف أ و اف التصرف بخلق الكائنات وتدبير أ مورها للتنبي  على أ ن المشار ا 

حقيق بما ي رد بعد اسم ال شارة مف أ جل تلك الصفات المتقدمةشارة ال  
(1)

. 

  ف ي أَحْس  ل ق  م  الذَّ  ءٍ خ  ْ َّ شي   مشوبوهو ارتقاء في الاس تدلل  ع ال مم الغْ يْب  خبر أ خر عف اسم ال شارة أ و و ف أ خر ل  كلم

 بامتنان على الناس أ ن أ حسف خلقهم.

م  وقوله  ع ل  ل كُم ج  ل مف الغيبة ا لى الخطاب وفي  التفات ا لى المخاطبين مف أ فراد الناس، وجعل السمع وال بصار وال فئدة انتقا و 

 للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين.

ة  والعدول عف أ ن يقال: وجعلكُ سامعين مبصريف عالمين ا لى  الَْفئْ د  ار  و  الَْبصْ  مْع  و  م السَّ ل  ل كُم ع  ة، ولما ل ن ذلك أ عرق في الفصاح ج 

 تؤذون ب  اللام مف زيادة المنة في هذا الجعل أ و كَن جعلا  لفائدتهم.

 كلمة ال فئدة أ جمع مف كلمة عاقلين ل ن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة كلها والعقل بعض منها. 

هنا ترتيب حصولها في  وأ فرد السمع ل ن  مصدر ليجمع وتقديم السمع وال بصار على ال فئدة هنا على عكس أ ية البقرة ل ن  روعي

ن  يكتسب المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل. الوجود فا 
(2)

 

  (:3توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-    يمغْش  ِ رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  م اللََّّ بَّكُم نَّ ر  ِ
مْس  اللَّيْل   ا الشَّ ث يث ا و  النهَّ ار  ي طْلمبم م ح 

ين  ) ال م  بُّ العْ  م ر  ك  اللََّّ الَْمْرم ۗ ت ب ار  لْقم و  م الخْ  اتٍ ب أمَْر ه  ۗ أَل  له  ر  خَّ س  وم  مم النُّجم ر  و  القْ م   [سورة ال عراف] (53و 

2-    الَْرْض  في ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  م اللََّّ بَّكُم نَّ ر  ِ
ذْن    ۚ ا

ِ
فْ ب عْد  ا لَّ م 

ِ
ف يعٍ ا فْ ش  ا م  ب  رم الَْمْر  ۖ م  ِ  ۖ يمد  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ  س  

ون  ) كَّرم
وهم ۚ أَف لا  ت ذ  ْ ف اعْبمدم بُّكُم م ر  م اللََّّ ل كُم َٰ  [سورة يونس] (4ذ 

4-   ْا ب ي م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  ا )الذَّ  ير  ب  فم ف اسْألَْ ب    خ  َـٰ حْم  ِ  ۚ الرَّ رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  سورة ] (51نه 

 [الفرقان

3-    ا ي ل جم في م م  ِ  ۚ ي عْلم  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  و  الذَّ  ف  الَْرْ هم ا ي زْي لم م  م  نْه ا و  جم م  رم ْ ا يَ  م  ض  و 

يٌر ) لمون  ب ص  ا ت عْم  م ب م  اللََّّ ْ ۚ و  ا كمنْتُم ْ أَيْف  م  كُم ع  و  م  هم يه ا ۖ و  جم ف  ا ي عْرم م  اء  و  م   [سورة الحديد] (3السَّ

5-   َتَّة  أ ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  ف يعٍ ۚ أَف لا  اللََّّ ل  ش  لي  ٍ و  فْ و  ون    م  فْ دم ْ م  ا ل كُم ِ  ۖ م  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم ياَّ

ون  ) كَّرم
 [سورة السجدة] (3ت ت ذ 

6-   ْم َّر  الشَّ سَ  ِ  ۖ و  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ وْنه  ا ۖ ثمم دٍ ت ر  ات  ب غ يْر  عَ   او  م  ف ع  السَّ ي ر  م الذَّ  ب  رم اللََّّ ى ۚ يمد  مًّ س  لٍ مم َج  ر ي ل  ْ ٌّ يج  ر  ۖ كلم القْ م  س  و 

نمون  ) ْ تموق  ب  كُم ْ ب ل ق اء  ر  لَّكُم ت  ل ع  لم الْ يا   [سورة الرعد] (2الَْمْر  يمف ص  

ال لوهية يد وتوح  الربوبية اس تواءه على العرِ في تقريره س بحان  لتوحيدو  خلق  السماوات وال رض في جميع ما س بق ذكر س بحان 

ثبات الرسالة   .المشركينالرد على و وا 

بدال جملة بجملة: -  ا 
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رسال الرسل ا   :أ ية ال عراف - عذار الله ا لى المشركين با  ثم أ خبر أ ن  خلق  ؛ ليهم بالكتاب الذي جاء ب  الرسولجاءت بعد ا 

،  ه س بحان .والجميع تحت مش يئت  وتسخير  وله الملك والتصرف، السماوات وال رض، واس توى على العرِ

وأ ن   فأ خبر س بحان  أ ن  رب العالم جميع ، جاءت بعد ا نكار الله لمف تعجب مف الكفار مف ا رسال الرسل مف البشر، :أ ية يونس -

،  فأ فردوه بالعبادة وحده. وأ ن بيده تدبير ال مر، خلق السماوات وال رض، واس توى على العرِ

بلا دليل  ،ول نفعا   كين في عبادتهم غير الله مف ال  نام التي ل تملك لهم ضرا  جاءت بعد ا خبار الله عف جهل المشر  :الفرقانأ ية  -

لي ، بل بمجرد ال هواء وال راء الباطلة. ،يقودهم ا لى ذلك  ول حجة تؤديَم ا 

، ثم أ خبر س بحان  أ ن  خلق السماوات وال رض،  فهو خالق كل شيء ورب  ومليك . واس توى على العرِ

 وأ ن  هو المالك المتصرف في خلق . عد ذكر الله أ ن كل ما في السماوات وال رض يس بح له،جاءت ب :أ ية الحديد -

،      يمان ب  وبرسوله على الوج  ال كَل.   ثم أ مر بال   ثم ذكر س بحان  خلق السماوات وال رض واس تواءه على العرِ

م   :أ يات السجدة - الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  ل  اللََّّ لي  ٍ و  فْ و  ون    م  فْ دم ْ م  ا ل كُم ِ  ۖ م  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  ا ب ينْه 

ون  ) كَّرم
ف يعٍ ۚ أَف لا  ت ت ذ  هم أَ 3ش  ارم قْد  ن  م  ل يْ   في  ي وْمٍ كَ 

ِ
جم ا َّ ي عْرم لى  الَْرْض  ثمم

ِ
اء  ا م  ف  السَّ ب  رم الَْمْر  م  ون  )( يمد  دُّ ا ت عم مَّ ن ةٍ م  َٰلك   ع ال مم 5لفْ  س   ( ذ 

يمم ) ح  ز يزم الرَّ ة  العْ  ه اد  الشَّ ن  (6الغْ يْب  و  يتضمف أ بطال قول المعطلة والجهمية الذيف يقولون: ليس على العرِ شيء سوى العدم، وا 

لي  الكلم الطيب لي  ال يدي، ول يصعد ا  لي ، ول عرج الله ليس مس تويا  على عرش ، ول ترفع ا  ، ول رفع المس يح علي  السلام ا 

لي ، ول يراه المؤمنون في الدار ال خرة عيانا  بأ بصارهم مف فوقهم... قال ش يخ ال سلام: برسوله محمد  ، ول تعرج الملائكة والروح ا 

ة مملوء مما هو نص أ و ظاهر في أ ن وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر ال ئم  وهذا كتاب الله مف أ وله ا لى أ خره، وس نة رسوله 

ة  ف ل لهَّ   الله س بحان  وتعالى فوق كل شيء، وأ ن  فوق العرِ فوق السماوات مس تو على عرش ، مثل قوله تعالى:  زَّ ن  يمر يدم العْ  فْ كَ  م 

ا ۚ  يع  ةم جم   زَّ ال حم ي رْف عم العْ  لم الصَّ م  العْ  ي  بم و  مم الطَّ دم الكْل   ل يْ   ي صْع 
ِ
و  ي بمورم  ۚ  م ا ئ ك  هم َـٰ كْرم أُول  م  يدٌ ۖ و  د  ابٌ ش  ئ ات  ل هممْ ع ذ  ي   ون  السَّ يف  ي مْكمرم الذَّ   و 

(12) [سورة فاطر] 

... ات  او  م  ل ق  السَّ ي خ  م الذَّ  ( قال ابف قيم: ) وتأ مل ما في هذه ال يات مف الرد على طوائف المعطلين 6-3سورة السجدة ) اللََّّ

مٍ وله: والمشركين فق تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ بطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأ ن  لم يزل  خ  يتضمف ا 

وأ ن الله س بحان  لم يَلق  بقدرت  ومش يئت ، ومف أ ثبت منهم وجود الرب جعله لزما  لذات  أ زل   وأ بدا  غير مخلوق، كما هو قول 

عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت ب  العقول والفطر( الرسلالملاحدة الجاحديف لما اتفقت علي  
(1)

 . 

 (:5في ال ية ) موهم التعارضتوجي  

1-    ل يْ   في
ِ
جم ا َّ ي عْرم لى  الَْرْض  ثمم

ِ
اء  ا م  ف  السَّ ب  رم الَْمْر  م  ون  )يمد  دُّ ا ت عم مَّ ن ةٍ م  هم أَلفْ  س   ارم قْد  ن  م   [سورة السجدة] (5ي وْمٍ كَ 

2-  ( ٍن ة ين  أَلفْ  س   س  ْ هم خم  ارم قْد  ن  م  ل يْ   في  ي وْمٍ كَ 
ِ
وحم ا الرُّ ئ ك ةم و  لا  جم المْ   [المعارج]سورة  (3ت عْرم

4-    م و ل ف  اللََّّ ْ ل فْ يَم اب  و  ذ  لعْ  لمون ك  با  ت عْج  ي س ْ ون  )و  دُّ ا ت عم مَّ ن ةٍ م  َلفْ  س   ب  ك  ك  نْد  ر  ا ع  نَّ ي وْم 
ِ
ا هم ۚ و   [سورة الحج] (39عْد 

ليها، ويكون السماء هنا عبارة عف جهة سدرة المنتهىى ل مف سماء  ذكر أ ن المراد ب  هنا: ما يزيل ب  الملك مف السماء ثم يصعد ا 

 الدنيا.
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لمون ك  نم يوما  واحدا  بقدر عذاب المعذب أ لف س نة، ل ن  جاء بعد قوله ن عذاب المعذب في جهوالمراد بأ ية الحج ا   ت عْج   ي س ْ

 .والمراد  بأ ية المعارج: يوم القيامة لما في  مف ال هوال والشدائد

عٍ راجع ا لى قوله  في  ي وْمٍ وقوله  اق  ابٍ و  ذ  ذ  أ ي واقع ليس له دافع في يوم كَن مقداره  ب ع  ائ لٌ ب ع  ألَ  س  عٍ )س  اق  ( 1ابٍ و 

عٌ ) اف  م د  ر يف  ل يسْ  له  ف  ار ج  )2ل لْكا  ع  ي المْ  ف  اللََّّ  ذ  ن ةٍ )4( م  ين  أَلفْ  س   س  ْ هم خم  ارم قْد  ن  م  ل يْ   في  ي وْمٍ كَ 
ِ
وحم ا الرُّ ئ ك ةم و  لا  جم المْ   (3( ت عْرم

ن مقداوعودوقيل المراد ب : نزول الملك مف سدرة المنتهىى  ليها، وا  ر ذلك على سير أ هل الدنيا )خمسون أ لف س نة(ه ا 
(1)

. 

 وذكر ال سكافي ثلاثة أ وج :

في سورة المعارج أ ي: تصعد الملائكة وجبريل عليهم السلام ا لى حيث يعطي الله تعالى في  الثواب أ هل طاعت ، ويحل  أ ول:جواب    

ن ذلك في يوم هو يوم القيامة، ويفعل الله ت عالى في  مف محاس بة عباده وتبليغ كل منهم حق  ما ل في  العقاب بأ هل معصيت ، وا 

 يكون مثله في الدنيا ا ل في خمسين أ لف س نة. 

مختلفة طول  وقصرا ، كما في أ يام الدنيا، كما كَن في  توهو أ ن  يجوز أ ن يكون يوم القيامة يوما  بلا أ خر، وفي  أ وقا جواب ثان:

بين الظهر والعصر، وكما كَن ذلك بين  لاتي العشاء ال ولى والعشاء ال خرة، الوقت بين  لاة الفجر و لاة الظهر أ طول مما 

 فبعضها أ لف س نة، وبعضها خمسون أ لف س نة.

وهو أ ن يكون اليوم الذي أ خبر الله تعالى عن  في السجدة والحج هما مف ال يام التي عند الله وأ ما في سورة سأ ل  جواب ثالث:

الكافريف واس تطالتهم له و عوبت  وهوله عليهم يصير كخمسين أ لف س نة. سائل فا ن المراد ب  أ ن  لثقله على
(2) 

لي  في يوم كَن  قول مف قال معنى ،وأ ولى ال قوال عندي بالصوابوقال الطبري:  يدبر ال مر مف السماء ا لى ال رض ثم يعرج ا 

لي  ونزوله ا لى ال رض أ لف س نة مما تعدون مف أ يامكُ خمسمائة في الزيول وخمسمائة في  مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك ال مر ا 

 بالتزييل. وأ ش بِهاالصعود ل ن ذلك أ ظهر معاني  

الزيول مف الملك في مسيرة خمسمائة عام، و عوده في مسيرة خمسمائة عام، ولكن  يقطعها في طرفة  وقال مجاهد وقتادة والضحاك:

ين  عين ولهذا قال تعالى  س  ْ هم خم  ارم قْد  ن  م  ن ةٍ  في  ي وْمٍ كَ  أَلفْ  س  
(4)

 

 وهذا القول هو الصواب والله أ علم.

 بعض المباحث الموضوعية:

:ال    س تواء على العرِ
ل الجهمية ومف وافقهمذكر ال   ا: هو ا نهم قالو ف ؛س تواء على العرِ في س بع أ يات مف القرأ ن وهو حقيقة عند جميع فرق ال مة ا 

 لهم في : بمعنى اس تولى، أ ي: ملك وقهر.ل شعري عنهم وبدعهم وض مجاز، ثم اختلفوا في مجازه؛ والمشهور عنهم ماحكاه ال  

.و  قصد اهوقالت فرقة منهم: بل معن  أ قبل على خلق العرِ

 راد، ا ل أ نا  نعلم انتفاء الحقيقة عن  بالعقل.وقالت فرقة أ خرى: بل هو مجمل في مجازات  يحتمل خمسة عشر وجها ، كلها ل يعلم أ يَا الم

 هذا الذي قالوه باطل مف وجوه عدة أ همها:و 

 س تواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأ نزل بها كلام  نوعان مطلق ومقيد.أ ن لفظ ال  
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ت   بحرف مثل قوله:  هلم يو ل معنا ما فالمطلق: اس ْ هم و  دَّ ا ب ل غ  أَشم ل مَّ ن ين  )و  حْس   ز ي المْم ْ لك   نْ  َٰ ك ذ  ا ۚ و  لمْ  ع  كْم ا و  ىٰ أ ت ينْ اهم حم  (13و 

 وهذا معناه: كَل وتم، يقال: اس توى النبات، واس توى الطعام.]سورة القصص[، 

 :بالمقيد فثلاثة أ ضر  وأ ما

لى كقوله:  :أ حدها اء  مقيد با  م  لى  السَّ
ِ
ىٰ ا ت و  َّ اس ْ لى ثمم لى  المعدىة، وقد ذكر س بحان  هذا فر غ الواس توى فلان ا لى السطح وا  با 

بْع  في موضعين مف كتاب : في البقرة في قوله تعالى:  فَّ س   اهم وَّ اء  ف س  م  لى  السَّ
ِ
ىٰ ا ت و  َّ اس ْ ا ثمم يع  ا في  الَْرْض  جم   ْ م  ل ق  ل كُم ي خ  و  الذَّ  هم

ءٍ ع ل يٌم ) ْ و  ب كلم   شي  هم اتٍ ۚ و  او  انٌ ف ق ال  ل ه ا [، والثاني في سورة فصلت ]سورة البقرة (21سم   خ  هي   دم اء  و  م  لى  السَّ
ِ
ىٰ ا ت و  َّ اس ْ ثمم

ين  ) ائ ع  ا ق ال ت ا أَت ينْ ا ط  وْع ا أَوْ ك رْه  ل لَْرْض  ائتْ ي ا ط  جما  العلو والارتفاعوهذا بمعنى (11و   ع السلف.با 

ٰ ظم  :مقيد بعلى كقوله والثاني: وا ع لى  ت وم ا و  ل ت س ْ ذ  َـٰ َّر  ل ن ا ه  ي سَ  ان  الذَّ  بْح  ت قمولموا س م ْ ع ل يْ   و  يتُْم ت و  ا اس ْ ذ 
ِ
ْ ا ب  كُم ة  ر  وا ن عْم  َّ ت ذْكمرم ه  ثمم ا همور  م 

قْر ن ين  ) م مم نَّا له  فْ كلم ٍ ]سورة الزخرف[،  (14كم يه ا م  لْ ف  ف ار  التَّنُّورم قملنْ ا احْم  نا  و  اء  أَمْرم ا ج  ذ  ِ
ٰ ا تىَّ فْ ح  لَّ م 

ِ
أَهْلك   ا يْن  اثنْ يْن  و  وْج   ز 

لَّ ق ل يلٌ )
ِ
ع  م ا ف  م  ا أ م  م  ف  ۚ و  فْ أ م  م  ب ق  ع ل يْ   القْ وْلم و  جماع  (32س   ]سورة هود[ وهذا أ يضا  معناه العلو والارتفاع والاعتدال با 

 أ هل اللغة.

   نحو اس توى الماء والخش بة بمعنى: ساواها.المقرون بواو )مع( التي عدي الفعل ا لى المفعول مع الثالث:

وهذه معاني الاس تواء المعقولة
(1)

. 

وكلام سائر ال ئمة  وكلام الصحابة والتابعين، وهذا كتاب الله مف أ وله ا لى أ خره، وس نة رسوله قال ش يخ ال سلام ابف تيمية: 

، فوق السماوات، مس تو على عرش فوق العمملوء مما هو نص أ و ظاهر في: أ ن الله س بحان  فوق كل شيء وأ ن   رِ
(2)

. 

  :الخلقمجموع أ يام 

م  مجموع أ يام خلق السماوات وال رض س تة كما ذكر في س بعة مواضع مف القرأ ن، أ ربعة منها بلفظ:  م اللََّّ بَّكُم نَّ ر  ِ
ل ق  ا ي خ  الذَّ 

مٍ  تَّة  أَياَّ الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  َّ  السَّ ر  ثمم خَّ س  وم  مم النُّجم ر  و  القْ م  مْس  و  الشَّ ث يث ا و  ِ  يمغْش  اللَّيْل  النهَّ ار  ي طْلمبم م ح  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  اتٍ  اس ْ

ين  ) ال م  بُّ العْ  م ر  ك  اللََّّ الَْمْرم ۗ ت ب ار  لْقم و  م الخْ  م  ،  [ال عراف]سورة  (53ب أمَْر ه  ۗ أَل  له  بَّكُم نَّ ر  ِ
م  ا الْرَْض  اللََّّ ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  الذَّ 

مٍ  تَّة  أَياَّ بُّ  في  س   م ر  م اللََّّ ل كُم َٰ ذْن    ۚ ذ 
ِ
فْ ب عْد  ا لَّ م 

ِ
ف يعٍ ا فْ ش  ا م  ب  رم الَْمْر  ۖ م  ِ  ۖ يمد  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ ون  )ثمم كَّرم

وهم ۚ أَف لا  ت ذ  ْ ف اعْبمدم  (4كُم

و   ، [يونس]سورة  هم مٍ و  تَّة  أَياَّ الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  السَّ ي خ  ْ قملتْ   الذَّ  ل ئِ  فم عَ  لا  ۗ و  ْ أَحْس  ْ أَيُّكُم كمم اء  ل ي بْلمو  ن  ع رْشم م ع لى  المْ  كَ  و 

لَّ 
ِ
ا ا ذ  َـٰ نْ ه 

ِ
وا ا يف  ك ف رم وْت  ل ي قمول فَّ الذَّ  فْ ب عْد  المْ  وثمون  م  بْعم ْ م  نَّكُم

ِ
يٌن )ا ب  رٌ مم ْ و   ، [هود]سورة  (9 سح  ات  هم او  م  ل ق  السَّ ي خ  الذَّ 

مٍ  تَّة  أَياَّ الَْرْض  في  س   م   و  اء  و  م  ف  السَّ ا ي زْي لم م  م  نْه ا و  جم م  رم ْ ا يَ  م  ا ي ل جم في  الَْرْض  و  م م  ِ  ۚ ي عْلم  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ و  ثمم هم يه ا ۖ و  جم ف   ا ي عْرم

يٌر ) لمون  ب ص  ا ت عْم  م ب م  اللََّّ ْ ۚ و  ا كمنْتُم ْ أَيْف  م  كُم ع   [الحديد]سورة  (3م 

ي وفي موضعين بلفظ:  مٍ  الذَّ  تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ ير ا خ  ب  فم ف اسْألَْ ب    خ  َـٰ حْم  ِ  ۚ الرَّ رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ  ثمم

(51)  [الفرقان]سورة ،  م ياللََّّ ا الذَّ  مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  السَّ فْ  خ  ْ م  ا ل كُم ِ  ۖ م  رْ ىٰ ع لى  العْ  ت و  َّ اس ْ مٍ ثمم تَّة  أَياَّ في  س  
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ون  ) كَّرم
ف يعٍ ۚ أَف لا  ت ت ذ  ل  ش  لي  ٍ و  فْ و  ون    م  ل ق دْ  في قوله تعالى:  بينهما. ومثله ما خلق ما، وفيهما زيادة [السجدة]سورة  (3دم و 

مٍ  تَّة  أَياَّ ا في  س   مم  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل قْن ا السَّ فْ لمغموبٍ ) خ  ن ا م  س َّ ا م  م   ، [سورة ق] (41و 

 كل ذلك كَن في س تة أ يام.سكت عن  في ال يات ال ربع على ما ذكر بعدها، أ ي أ ن السماوات وال رض وما بينهما،  فيحمل ما

خلقت السماوات في يومين(و ) فجعلت ال رض وما فيها مف شيء في أ ربعة أ يام  –رضي الله عن   –قال ابف عباس 
(1)

. 

 أ نواع الشفاعة:
فع في ، فهذا ممتنع ولكف يمقصد بها  –س بحان   –الشفاعة ل يمراد بها معونة الله   أ مران هما:في شيء مما شم

كرام الشافع -1  .ا 

 .نفع المشفوع له -2

ذا جعل الشء اثنين، والشفع ضد الوتر.  والشفاعة لغة: اسم مف شفع يشفع، ا 

 وا طلاحا : التوسط للغير بجلب منفعة أ و دفع مضرة.

 ل هل الجنة بدخولها. جلب المنفعة: شفاعة النبي  مثال

 أ ن ل يدخلها. لمف اس تحق النار دفع المضرة: شفاعة النبي  مثال

 وقد قسم أ هل العلم رحمهم الله الشفاعة ا لى قسمين رئيس يين، هما: 

 ، وهي أ نواع:القسم ال ول: الشفاعة الخا ة بالرسول 

النوع ال ول: الشفاعة العظمى، وهي مف المقام المحمود الذي وعده الله، فا ن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم مف 

ولم اللََّّ   لى الله رب ما ل يطيقون ،الغم والك سم ة  ـ رضى الله عن  ـ ق ال  أُتي   ر  يرْ  ر  ،  "ع فْ أَبي  هم اعم ر  ل يْ   الذ  
ِ
ع  ا ف  علي  وسلم ب ل حْمٍ، ف رم

، ف نه  س   بم م ن تْ تمعْج  كَ  ة   و  ْس  نْه ا نه  َّ ق ال   م  ، و    " ثمم ة  ي ام  دم النَّاس  ي وْم  القْ  ي   ون  أَنا  س   لْ ت دْرم عم النَّاسم  ه  م  ْ لك   يجم مَّ ذ  ر يف  في   م  ال خ  ل ين  و  الَوَّ

ي، اع  هممم الدَّ عم دٍ، يمسْم  اح  يدٍ و  ع  ، ف ي بْلمغم النَّاس      مْسم مو الشَّ ت دْن ، و  م م البْ صر  همم ي نْفمذم ف  الغْ م    و  لمون  ف ي قمو  م  ت م  ْ ل  يح  يقمون  و  ا ل  يمط  الْك رْب  م  لم و 

ون   النَّاسم أَل   رم ْ أَل  ت نْظم ا ق دْ ب ل غ كُم وْن  م  ْ  ت ر  فْ ي شْف عم ل كُم م   م  ْ ب أ د  ْ ف ي قمولم ب عْضم النَّاس  ل ب عْضٍ ع ل يْكُم ب  كُم لى  ر 
ِ
م  علي  السلام  ا ف ي أتْمون  أ د 

ل ق ك   م أَنتْ  أَبمو البْ شر   خ  ه   ف ي قمولمون  له  م ب ي د  يك    . اللََّّ ن ف خ  ف  ، و  وح    فْ رم ، أَل   م  ب  ك  لى  ر 
ِ
، اشْف عْ ل ن ا ا وا لك   دم ج  ئ ك ة  ف س  لا  ر  المْ  أَم  لى   و 

ِ
ى ا ت ر 

ا ق دْ ب ل غ ن ا ف ي قمولم  لى  م 
ِ
ى ا ي   أَل  ت ر  ْفم ف  ا نح  ثْ  م  م م  بْ ق بْله  ب ا ل مْ ي غْض  ب  اليْ وْم  ي ض  بي   ق دْ ي ض  نَّ ر 

ِ
مم ا م أ د  َّ م  له  ن

ِ
ا ، و  م ثلْه  هم م  ب  ب عْد  ل فْ ي غْض  و 

ة   ر  ج  لى   نه  اني  ع ف  الشَّ
ِ
بموا ا لى  غ يْر ي، اذْه 

ِ
بموا ا ، اذْه  ، ن فْسِ  ن فْسِ  ن فْسِ  يْتم م ص  ا ف ي قمولمون   نموحٍ، ف ي أتْمون   ف ع  موح  َّك  أَنتْ   يا   ن ن

ِ
لم  نموحم ا أَوَّ

لى  أَهْل  الَ 
ِ
ل  ا سم االرُّ م ع بْد  َّاك  اللََّّ ق دْ سم  ، و  ي    رْض  ْفم ف  ا نح  لى  م 

ِ
ى ا ، أَل  ت ر  ب  ك  لى  ر 

ِ
ا اشْف عْ ل ن ا ا كمور  لَّ ق دْ  ش  ج  زَّ و  بي   ع  نَّ ر 

ِ
ف ي قمولم ا

بْ  ب ا ل مْ ي غْض  ب  اليْ وْم  ي ض  َّ م  ي ض  ن
ِ
ا ، و  م ثلْه  هم م  ب  ب عْد  ل فْ ي غْض  ، و  م ثلْه  م م  ن تْ لي  ق بْله  ي ن فْسِ  ن فْسِ  ن فْسِ   ق دْ كَ  وْتهم ا ع لى  ق وْم  ع  ةٌ د  عْو  د 

لى  
ِ
بموا ا يم ، ف ي قمولمون   اذْه  اه  بْر 

ِ
يم ، ف ي أتْمون  ا اه  بْر 

ِ
لى  ا

ِ
بموا ا م  غ يْر ي، اذْه  ل يلهم خ  ُّ اللََّّ  و  ، أَنتْ  ن بي  يمم اه  بْر 

ِ
فْ أَهْل  الَرْض   يا  ا لى  اشْف عْ ل ن   م 

ِ
ا ا

ي   ف ي قمولم ل هممْ  فم ف  ْ ا نح  لى  م 
ِ
ى ا ب  ك  أَل  ت ر  م  ر  ثلْه  م م  بْ ق بْله  ب ا ل مْ ي غْض  ب  اليْ وْم  ي ض  بي   ق دْ ي ض  نَّ ر 

ِ
ني   ق دْ  ا

ِ
ا ، و  م ثلْه  هم م  ب  ب عْد  ل فْ ي غْض  و 

بتْم ث لا ث   يَّان   كمنْتم ك ذ  فَّ أَبمو ح  هم ك ر 
تٍ ـ ف ذ  با  يث  ـ ن فْسِ  ن فْسِ   ك ذ  د  ، ف ي أتْمون   في  الحْ  وسَ  لى  مم

ِ
بموا ا لى  غ يْر ي اذْه 

ِ
بموا ا ، اذْه  ن فْسِ 

، وسَ  ال ت     مم م ب ر س  لك   اللََّّ ، ف ضَّ ولم اللََّّ  سم وسَ  أَنتْ  ر  ب  ك  أَل  ت   ف ي قمولمون  يا  مم لى  ر 
ِ
، اشْف عْ ل ن ا ا م    ع لى  النَّاس  ب كلا   او  لى  م 

ِ
ى ا ي    ر  فم ف  ْ نح 

بْ  ب ا ل مْ ي غْض  ب  اليْ وْم  ي ض  بي   ق دْ ي ض  نَّ ر 
ِ
ني   ق دْ ق ت لتْم  ف ي قمولم ا

ِ
ا ، و  م ثلْه  هم م  ب  ب عْد  ل فْ ي غْض  ، و  م ثلْه  م م  رْ ب ق تْل ه ا، ن فْسِ   ق بْله  ا ل مْ أُوم  ن فْس 

لى  
ِ
بموا ا ، اذْه  ، ف ي أتْمون  ع يسَ  ف ي قمولمون  يا  ع يسَ  غ يْر ي،  ن فْسِ  ن فْسِ  لى  ع يسَ 

ِ
بموا ا رْيم    اذْه  لى  م 

ِ
ا ا تم م أَلقْ اه  م  كل   ولم اللََّّ  و  سم أَنتْ  ر 
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وحٌ  رم َّمْت   و  كل  ، و  نْ م ي    م  ْفم ف  ا نح  لى  م 
ِ
ى ا يًّا اشْف عْ ل ن ا أَل  ت ر  ب  هْد       النَّاس  في  المْ 

ِ
ب ا ل مْ ف ي قمولم ع يسَ  ا ب  اليْ وْم  ي ض  بي   ق دْ ي ض  نَّ ر 

بْ  نبْ ا ـ ي غْض  ل مْ ي ذْكمرْ ذ  م ـ و  ثلْه  هم م  ب  ب عْد  ل فْ ي غْض  ، و  م ثلْه  م م  دٍ  لى ق بْله  مَّ ح  لى  مم
ِ
بموا ا لى  غ يْر ي اذْه 

ِ
بموا ا ، اذْه  الله  ن فْسِ  ن فْسِ  ن فْسِ 

ا  لى د  مَّ ح  م   الله علي  وسلم ف ي قمولمون  يا  علي  وسلم ف ي أتْمون  مم ق دْ ي ف ر  اللََّّ ، و  ي اء  م الَنبْ  اتم  خ  ولم اللََّّ  و  سم دم أَنتْ  ر  مَّ ح  م   مم ا ت ق دَّ فْ  لك   م  م 

ا م  ك  و  نبْ  ي    ذ  ْفم ف  ا نح  لى  م 
ِ
ى ا ب  ك  أَل  ت ر  لى  ر 

ِ
، اشْف عْ ل ن ا ا ر  ْت  الْ  ت أخََّ ل قم ف أ تي  تح  لَّ ف أنَطْ  ج  بي   ع زَّ و  ا ل ر  د  اج  ، ف أقَ عم س   ِ رْ م  ع  َّ ي فْت حم اللََّّ ثمم

 َّ ه   ع لى  د  ام  ح  فْ م  َّ  م  دٍ ق بْلي  ثمم يئْ ا ل مْ ي فْت حْ م ع لى  أَح  سْف  الثَّن اء  ع ل يْ   ش  حم فَّعْ، و  اشْف عْ تمش  ْ ، و  لْ تمعْط  ، س  ك  أْس  دم ارْف عْ ر  مَّ ح  أرَْف عم ف   يمق الم يا  مم

ب   ف يمق الم  تي  يا  ر  ، أُمَّ ب   ، ف أقَمولم أُمَّتي  يا  ر  أْسِ  لْ  ر  دم أَدْخ  مَّ ح  ت ك   يا  مم فْ أُمَّ اب   م  س  فْ ل  ح  مْ  م  ف  البْ اب   ع ل يْه  ف   م  اب   الَيمْ  فْ أَبوْ  نَّة   م  الجْ 

ى ذ لك    و  يم ا س  ءم النَّاس  ف  كَ  ْ شرم  همم اب   و  ف  الَبوْ  اع يْن   ،م  صْر  ا ب يْن  المْ  نَّ م 
ِ
ه  ا ي ن فْسِ  ب ي د  الذَّ  َّ ق ال  و  ار يع   ثمم ص  فْ م  كَّة   م  نَّة  كَم   ب يْن  م  الجْ 

بمصْر ى كَّة  و  ، أَوْ كَم   ب يْن  م  ير   ْ حم   .  "  و 

ليها  ذا عبروا الصراط وو لوا ا  دوها مغلقة، فيطلبون مف يشفع لهم، فيشفع وجالثاني: شفاعت  في أ هل الجنة أ ن يدخلوها.  ل نهم ا 

"أ نا أ ول شفيع في الجنة"ا لى الله في فتح أ بواب الجنة ل هلها. وفي صحيح مسلم  النبي 
(1)

. 

لي  قوله تعالى:  اويشير ا  تْ أَبوْ  فمت ح  ا و  وه  اءم ا ج  ذ 
ِ
ٰ ا تىَّ ا ۖ ح  ر  م  نَّة  زم لى  الجْ 

ِ
ممْ ا بهَّ َّق وْا ر  يف  ات يق  الذَّ  س   ْ و  مٌ ع ل يْكُم لا  ن تهم ا س  ز  ق ال  ل هممْ خ  بهم ا و 

يف  ) الد   ا خ  لموه  ْ ف ادْخم بْتُم  ]سورة الزمر[. (94ط 

الثالث: شفاعت  في عَ  أ بي طالب أ ن يَفف عن  العذاب
(2)

. 

 الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين، وهي أ نواع:القسم الثاني: 

: )ما مف مسلم يموت فيقوم على ر أ ن ل يدخلها، وهذه قد يس تدل لها بقول الرسول النوع ال ول: الشفاعة فيمف اس تحق النا

جنازت  أ ربعون رجلا  ل يشركون بالله شيئا ؛ ا ل شفعهم الله في (
(4)

. 

 النوع الثاني: الشفاعة فيمف دخل النار أ ن يَرج منها.

قال  لى الله علي  وسلم في أ بي  المؤمنين بعضهم لبعض كما النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ مف دعاء

ر له في ، واخلف  في عقب  (سلمة: ) اللهم ايفر ل بي سلمة، وارفع درجت  في المهديين، وأ فسح له في قبره، ونو 
(3)

.
(5) 

 

ثبات البعث:الثا الفصل  لث: ا 

  ْل لن ا ض  ذ 
ِ
ق الموا أَا ون  )و  رم ف  مْ كَ  به    ْ ب ل ق اء  ر  يدٍ ۚ ب لْ همم د  لقٍْ ج  ناَّ ل ف ي خ 

ِ
ْ 12ا في  الَْرْض  أَا ب  كُم ٰ ر  لى  ِ

َّ ا ْ ثمم كل    ب كُم ي وم وْت  الذَّ  م المْ  لك  ْ م  فَّاكمم ( قملْ ي ت و 

ون  ) عم  ]سورة السجدة[ (11تمرْج 

 المعنى العام:
ثبات  قدرت  على البعث، وبين أ ن هذا بعيد ا خبار الله  عف المشركين استبعادهم المعاد بعد تمزق أ جسامهم وتفرقها في أ جزاء ال رض، ثم ا 

ذا أ راد شيئا  أ ن يقول له كف فيكون. نما أ مره ا   بالنس بة ا لى قدرتهم العاجزة ل بالنس بة ا لى قدرة الذي بدأ هم وخلقهم مف العدم، الذي ا 

                                                 
 .116أ خرج  مسلم كتاب الجنة باب في قول النبي  لى الله علي  وسلم )أ نا أ ول الناس يشفع في الجنة ((1) 

 1/113ل بي طالب  ، مسلم، كتاب ال يمان باب شفاعة النبي 4/464ي كتاب الفضائل باب قصة أ بي طالب أ خرج  البخار  (2)

 .412أ خرج  مسلم كتاب الجنائز، باب مف  لى علي  أ ربعون  (4)

 .492مسلم، كتاب الجنائز، باب في ا يماض الميت  أ خرج (3) 

 1321، 1 الش يخ محمد بف  الح العثيمين، دار ابف الجوزي، ط، شرح فضيلة443-1/421القول المفيد على كتاب التوحيد  (5)
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 :في ال يات ال بداع البياني

ون  ) قوله تعالى:  -1 رم ف  مْ كَ  به    ْ ب ل ق اء  ر  يدٍ ۚ ب لْ همم د  لقٍْ ج  ناَّ ل ف ي خ 
ِ
ل لنْ ا في  الَْرْض  أَا ا ض  ذ 

ِ
ق الموا أَا  [السجدة]سورة  (12و 

ذا هلكنا وصرنا ئل المشركون المس تهز والتكذيب، يقو نكاري( يرض  الاس تهزاء في هذه ال ية )اس تفهام ا   ون بديف الله: هل ا 

لى الحياة مرة ثانية بعد أ ن نغيب في جوفها؟ وهو استبعاد للبعث مع السخرية والاس تهزاء، ، مختلطا  بتراب ال رض، سجعجع ا  ترابا  

ون  ولذا قال تعالى بعده  رم ف  مْ كَ  به    ل ق اء  ر  ْ ب  وأ ش نع مف الاس تهزاء، وهو كفرهم وجحودهم للقاء  أ ي بل هنالك ما هو أ بلغ ب لْ همم

الله بعد الموت
(1)

. 

]وفائدة الاس تفهام ال نكاري: ال نكار ومعنى الاس تفهام حينئذ معنى النفي، وما بعده منفي ولعل الس في جمال أ سلوب 

لي  عف أ سلوب النفي، هو أ ن الاس تفهام في أ  ل وضع  يتطلب جوابا   يحتاج ا لى تفكير، يقع ب  هذا  الاس تفهام هنا، والعدول ا 

لي  حملا  له على  السؤال الجواب في موضع ، ولما كَن المس ئول يجيب بعد تفكير وروية عف هذه ال س ئلة بالنفي، كَن في توجي  ا 

ال قرار بهذا النفي وهو أ فضل مف النفي ابتداء
(2)

. 

 (:11في ال ية ) موهم التعارضتوجي  

1- ( ون  عم ْ تمرْج  ب  كُم ٰ ر  لى  ِ
َّ ا ْ ثمم كل    ب كُم ي وم وْت  الذَّ  م المْ  لك  ْ م  فَّاكمم  [سورة السجدة](11قملْ ي ت و 

2-  ع ل يْه ا ا ٰ َّتي  ق ضَ  كم ال ه ا ۖ ف يممْس  ن ام  تْ في  م  َّتي  ل مْ ت مم ال وْته  ا و  ين  م  فََّ الَْنفْمس  ح  م ي ت و  لٍ اللََّّ ٰ أَج  لى 
ِ
ىٰ ا لم الُْخْر  يمرْس  وْت  و  لمْ 

ون  ) تٍ ل ق وْمٍ ي ت ف كَّرم َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
ى ۚ ا مًّ س   [الزمر]سورة  (32مم

4-   سم فَّتْ م رم وْتم ت و  م المْ  كمم د  اء  أَح  ا ج  ذ  ِ
ٰ ا تىَّ ة  ح  ف ظ  ْ ح  لم ع ل يْكُم يمرْس  ه  ۖ و  ب اد  رم ف وْق  ع  و  القْ اه  هم ون  )لم و  ْ ل  يمف ر  طم همم سورة ] (61ن ا و 

 [ال نعام

3-    فْ ق ال م  ءٌ و  ْ ل يْ   شي 
ِ
ل مْ يموح  ا َّ و  لي  ِ

با  أَوْ ق ال  أُوحي   ا ف  افتْر  ىٰ ع لى  اللََّّ  ك ذ  مَّ م م  فْ أَظْلم  م  ىٰ و  ل وْ ت ر  م ۗ و  ل  اللََّّ ا أَنزْ  ثلْ  م  أنُزْ لم م  س 

ون  في  غ    ال مم ذ  الظَّ
ِ
اا اب  الهْمون  ب م  وْن  ع ذ  ز  ْ م ۖ اليْ وْم  تُم كُم وا أَنفْمس  مْ أَخْر جم يَ  و أَيدْ  طم س  ئ ك ةم با  لا  المْ  وْت  و  ات  المْ  ْ ت قمولمون  ع لى   ر  كمنْتُم

ون  ) م ت كْبر  ت    ت س ْ ْ ع فْ أ يا  كمنْتُم ق   و   [سورة ال نعام] (14اللََّّ  غ يْر  الحْ 

 مف الملائكة يعالجون الروح حتى تنتهىي ا لى الحلقوم فيقبضها هو. أ عوانا الموت لكالجامع لل يات أ ن لم

لها عند انتهائها ا لى الحلقوم، والمراد بأ ية ال نعام: هو وأ عوان . وبأ ية الزمر: الله تعالى وقضاؤه بذلك وقيل المراد:  فالمراد هنا: قبض 

فََّ الَْنفْمس   بقوله: م ي ت و  وْت  وبقوله  اللََّّ م المْ  ْ م لك  فَّاكمم ذا اس توفيت   ي ت و  أ ي يس توفي عدد أ رواحكُ، مف قولهم : توفيت الديف ا 

أ جمع.
(4)

  

أ ي: اس توفت روح ، وهم ملك الموت وأ عوان  ( ال نعام: 14) ( ال نعام وأ ية61) أ ية
(3)

 .  

 أ ي ملك الموتوأ ية السجدة 

                                                 
بداع البياني في القرأ ن العظيم ((1  1326 1محمد الصابوني، المكتبة العصرية ط 254ال 

  2223، أ حمد أ حمد بدوي، نهضة مصر 126مف بلاغة القرأ ن  (2)

 بدر الديف بف جماعة 211كشف المعاني (4)

 441الكشاف الزمخشري (3) 
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فََّ الَْنفْمس  لغة و نعت  العجيبة فقال: ذكر س بحان  نوعا  مف أ نواع قدرت  الباأ ية الزمر:  م ي ت و  أ ي يقبضها عند حضور أ جلها  اللََّّ

فََّ  ويَرجها مف ال بدان.  فهنا الحديث عف قدرة الله وعجيب  نع  فقال م ي ت و  لك الموت أ و أ عوان مولم يقل  اللََّّ
(1)

. 

 المباحث الموضوعية:

 ي البعث والرد عليهم:ش بِات منكر 
ولعل مف أ همها أ ن تفتت العظام وتحلل الجسد ا لى ذرات ترابية واختلاط  ؛هناك العديد مف الش بِات الواهية لدى منكري البعث

يرها كل ذلك موضع بعد واس تغراب رض مف تغيرات بال مطار وغوضياعها في ال رض مع ما يطرأ  على ال   ،هذه الذرات بعضها ببعض

 مف الكفار.

 ذلك:  عفوالجواب 

عادت    -1 نسانا  أ كبر دليل على أ ن ا  ما ذكره قبل هذه ال ية مف خلق ال نسان مف الطين وتطويره مف قطرة ماء ا لى أ ن يصير ا 

 ممكنة ليس في ذلك أ دنَ ريب، فلا يحتاج بعد هذه ال دلة ا لى كبير توكيد. 

 الابتداء في منطق العقل. أ ن ال عادة أ سهل مف -2

ن  يس تلزم أ ن ل يشتب  علي  أ ي جزء مف أ حد بأ جزاء ال خريف لكمال علم   -4 علم  المحيط بكل شيء، فا 

حاطت  بجميع الذرات وما تحلل منها  جم ف  وا  ا ي عْرم م  اء  و  م  ف  السَّ ا ي زْي لم م  م  نْه ا و  جم م  رم ْ ا يَ  م  ا ي ل جم في  الَْرْض  و  م م  يه ا ۚ ي عْلم 

يمم الغْ فمورم ) ح  و  الرَّ هم ]سورة س بأ [ (2و 
(2)

. 

 

 الرابع: مشهد مف مشاهد القيامة: الفصل

 و ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  عْ  او  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب مْ ر  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم نمون  )رم وق  ناَّ مم

ِ
ا ا ال ح  لْ    َّ 12ن ا ن عْم  ئنْ ا ل  ت ينْ ا كلم ل وْ ش  ( و 

ين  ) ع  النَّاس  أَجْم  نَّة  و  ف  الجْ  نمَّ  م  َنَّ جه   َمْل  ني   ل  قَّ القْ وْلم م  ك فْ ح  َـٰ ل  ا و  اه  د  ناَّ ن  14ن فْسٍ هم
ِ
ا ا ذ  َـٰ ْ ه  كُم ْ ل ق اء  ي وْم  يتُم ا ن س  وقموا ب م  وقموا ( ف ذم ذم ْ ۖ و  ين اكمم س 

لمون  ) ْ ت عْم  ا كمنْتُم لْْ  ب م  اب  الخْم  ]سورة السجدة[ (13ع ذ 

 المعنى العام:
الهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله عزوجل، حقيريف ذليلين، ناكسِ  يذكر الله في هذه ال ية حال المشركين يوم القيامة وح 

عْن امف الحياء والخجل يقولون:  رؤوسهم، أ ي سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب أ ي نحف ال ن ن سمع قولك ونطيع أ مرك، وكذلك يعودون على  ر 

أ نفسهم بالملامة، ويطلبون العودة ا لى دار الدنيا للعمل الصالح، ولكف هيهات لهم فاليوم يوم جزاء وحساب، ثم يمقال لهم على سبيل 

 واستبعادكم وقوع  وتناس يكُ له.ا هذا العذاب بسبب تكذيبكُ ب  التقريع والتوبيخ: ذوقو 

 البياني في ال يات: ال بداع

  و ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  ال   او  لْ    عْن ا ن عْم  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب مْ ر  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم نمون  )رم وق  ناَّ مم

ِ
ا ا  ]سورة السجدة[ (12ح 

 تفظيع ال مر، أ ي لرأ يت أ مرا  مهول  مفزعا ، ترتعد له القلوب، وتطيش مف هوله ال حلام. جواب )لو( حذف للتهويل و

                                                 
 3/611فتح القدير  (1)

 1329، 1فاضل السامرائي، دار عمار ط 119,116بيانية في نصوص مف التزييل  لمسات (2)
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  و ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  عْن   او  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب مْ ر  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم نمون  )رم وق  ناَّ مم

ِ
ا ا ال ح  لْ    عْن ا ن عْم   ]سورة السجدة[ (12ا ف ارْج 

فظيعا   هذا خبر حذف جواب ، والتقدير: لو رأ يت حالة المجرمين وهم مطرقوا رؤوسهم أ مام ربهم، مف شدة الندم والخجل، لرأ يت أ مرا  

اب )لو( للتهويل وشدة ال مر، وهذا النوع يسمى )ال يجاز بالحذف( حذف جو هائلا ، ترتعد له الفرائص
(1)

 . 

 ْ ين اكمم ناَّ ن س 
ِ
: أ ي س نعاملكُ معاملة الناسِ، ل ن  تعالى ل ينسَ شيئا  ول يضل عن  شيء، بل مف باب المقابلةا

(2)
. 

جيء في تصوير حال المجرمين بطريقة حذف جواب )لو( حذفا  يرادف  أ ن تذهب نفس السامع كل مذهب في تصوير فظاعة حالهم و

وهول موقفهم بين يدي ربهم، وبتوجي  الخطاب ا لى غير معين  ل فادة تناهي حالهم في الظهور حتى ل يَتص ب  مخاطب.  والمعنى: لو 

ترى أ يَا الرائي لرأ يت أ مرا  عظيما  
(4)

. 

ليها.  كقوله  لى الله علي  وسلم لل "وليتك ترى"ويراد ب  التمني ك ن  قال  ويجوز أ ن يكون خطابا  لرسول الله  مغيرة: لو نظرت ا 

كما كَن الترجي له في لعلهم يَتدون ل ن  تُرع منهم الغصص، فجعل الله له تمني أ ن يراهم على تلك الصفة  والتمني لرسول الله 

أ  متناعية، قد حذف جوابها وهو لرأ يت أ مرا  فظيعا  أ و لرأ يت أ سو ال  الفظيعة مف الحياء والخزي والغم ليشمت بهم، وأ ن تكون لو 

حال ترى
(3)

. 

  لم ْ ت عْم  ا كمنْتُم لْْ  ب م  اب  الخْم وقموا ع ذ  ذم ْ ۖ و  ين اكمم ناَّ ن س 
ِ
ا ا ذ  َـٰ ْ ه  كُم ْ ل ق اء  ي وْم  يتُم ا ن س  وقموا ب م   [السجدة]سورة  (13ون  )ف ذم

ق ال    مس تحيل ل يتصور ن النس يان مف اللهباللفظ مع الاختلاف في المعنى، فا  في هذه ال ية ما يسمى بالمشاكلة وهو التفاق 

ت ابٍ ۖ  بي   في  ك  نْد  ر  ه ا ع  لمْم ل  ي نسَْ  ع  بي   و  لُّ ر  ا  ، [ط ]سورة  (52) ل  ي ض  م  لفْ ن ا و  ا خ  م  ين ا و  ا ب يْن  أَيدْ  م م  ب  ك  ۖ له  لَّ ب أمَْر  ر 
ِ
َّلم ا ا ن ت زي  م  و 

َٰلك   ۚ  يًّاب يْن  ذ  ُّك  ن س   ب ن  ر  ا كَ  م  وامر، وعدم ل، وهو غير النس يان مف الكفار، ل ن النس يان منهم: الترك [مريم]سورة  (63) و  ل 

ْ  ال يمان بلقاء الله، وأ ما قوله  ين اكمم ناَّ ن س 
ِ
فالمراد من : نترككُ في العذاب ترك الشء المنسِ، سمى نس يانا  مف باب المشاكلة ا

(5)
. 

س يان الكفار، زيادة في روعتهم، ومبالغة في تعنيفهم، وأ ن الجزاء س يكون في غاية الشدة، فقد سمى عقاب الله لهم )نس يانا ( ليشاكل ن 

وفي  مجاز مرسل لعلاقة الس ببية أ يضا  
(6)

. 

  (:12توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-    ل مْ يموح َّ و  لي  ِ
با  أَوْ ق ال  أُوحي   ا ف  افتْر  ىٰ ع لى  اللََّّ  ك ذ  مَّ م م  فْ أَظْلم  م  م ۗ  و  ل  اللََّّ ا أَنزْ  ثلْ  م  أنُزْ لم م  فْ ق ال  س  م  ءٌ و  ْ ل يْ   شي 

ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  و 

و  طم س  ئ ك ةم با  لا  المْ  وْت  و  ات  المْ  ون  في  غ  ر  ال مم ذ  الظَّ
ِ
ْ ت قمولمون   اا ا كمنْتُم اب  الهْمون  ب م  وْن  ع ذ  ز  ْ م ۖ اليْ وْم  تُم كُم وا أَنفْمس  مْ أَخْر جم يَ  ع لى   أَيدْ 

ون  ) م ت كْبر  ت    ت س ْ ْ ع فْ أ يا  كمنْتُم ق   و   [ال نعام]سورة  (14اللََّّ  غ يْر  الحْ 

2-   و ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  َّن ا او  ب مْ ر  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم نمون  ) رم وق  ناَّ مم

ِ
ا ا ال ح  لْ    عْن ا ن عْم  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ ]سورة  (12أَبصْر 

 [السجدة

                                                 
بداع البياني في القرأ ن العظيم، (1)  1326 1محمد الصابوني، المكتبة العصرية ط 254ال 

 321تفسير ابف كثير / (2)

 21/153التحرير  (4)

 134الكشاف الزمخشري  (3)

 1326 1داع البياني في القرأ ن العظيم، محمد الصابوني، المكتبة العصرية طالاب 254  (5)

 1322دار الفكر  –البديع في ضوء أ ساليب القرأ ن ، عبد الفتاح لشين  91 ((6
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4-   ۗ   ْي ي ب يْن  ي د  لذَّ  ل  با  ا القْمرْأ ن  و  ذ  َـٰ ف  به   مؤْم  وا ل فْ ن يف  ك ف رم ق ال  الذَّ  هممْ و  عم ب عْضم مْ ي رْج  به    نْد  ر  وْقموفمون  ع  ون  م  ال مم ذ  الظَّ ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  و 

ٰ ب عْضٍ القْ وْل   لى 
ِ
فموا ل لذَّ   ا تمضْع  يف  اس ْ ن ين  )ي قمولم الذَّ  ؤْم  نَّا مم ْ ل كم وا ل وْل  أَنتُْم م ت كْبر   [س بأ  ]سورة  (41يف  اس ْ

بدال جملة بجملة -  :ا 

يَبر تعالى عف حال المشركين يوم القيامة، وحالهم ومأ لهم جميعا  عاينوا البعث، وقاموا بين يدي الله حقيريف وذليلين،  أ ية السجدة:

عْ ون: ربنا أ بصرنا وسمعنا، أ ي: نحف ال ن نسمع قولك ونطيع أ مرك، كما قال تعالى: ناكسِ رؤوسهم، أ ي: مف الحياء والخجل، يقول أَسْم 

يٍن ) ب  لٍ مم لا  ون  اليْ وْم  في  ض  ال مم ك ف  الظَّ َـٰ ْ ي وْم  ي أتْمون ن ا ۖ ل  أَبصْر  مْ و  ذا دخلوا [مريم]سورة  (41به   ، وكذلك يعودون على أ نفسهم بالملامة ا 

ير  )و   : بقولهمالنار  ع  اب  السَّ ا كمنَّا في  أَصْح  عم أَوْ ن عْق لم م  نَّا ن سْم  .[الملك]سورة  (12ق الموا ل وْ كم
(1)

 

هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أ خبرت الملائكة وهم الصادقون أ نهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأ خر عنهم ذلك أ ية ال نعام:  

: اليوم تُزون. ا لى انقضاء الدنيا، لما صح أ ن يقال لهم
(2)

 

 ٰى ل وْ ت ر  ون   جواب  محذوف أ ي لرأ يت أ مرا  عظيما  : و  ال مم ذ  الظَّ
ِ
وْت   ا ات  المْ  ر  يغمر   ل الغمرة ماشدائده وسكرات ، وأ   في  غ  

و مف الماء فاس تعيرت للشدة الغالبة  طم س  مْ  ابا  يَ  ليهم أَيدْ  لينا مف أ جسادكم، وهذأ يديَم يقولون: هاتوا أ رواحكُ أ خرجو  يبسطون ا  ه ها ا 

مهال، وأ نهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط عبارة عف العنف في الس ياق، وال   لحاح والتشديد في ال رهاق مف غير تنفيس وا 

يمهله.  وقيل: معناه باسطوا أ يديَم عليهم بالعذاب. يده ا لى مف علي  الحق ويعنف علي  في المطالبة ول
(4)

 

  وضوعية:بعض المباحث الم

 السمع:
 يراد ب  ا دراك الصوت، ويراد ب  فهم المعنى، ويراد ب  القبول وال جابة. والثلاثة في القرأ ن:

لى  اللََّّ  فمف ال ول قوله:  
ِ
ت كِ  ا ت ش ْ ا و  وْجه   لكم  في  ز  اد  َّتي  تُم  م ق وْل  ال ع  اللََّّ يٌر ) ق دْ سم   يعٌ ب ص  نَّ اللََّّ  سم  

ِ
كَمم  ۚ ا ر  اوم عم تح   م ي سْم  اللََّّ ]سورة  (1و 

 المجادلة[

ثبات  فة السمع لله. صرح ماأ  وهذا   يكون في ا 

هممْ ۖ كقوله:  ؛والثاني: سمع الفهم ع  َسْم  ا ل  يْر  مْ خ  يه  م ف  ل وْ ع لم   اللََّّ َّ أ ي: ل فهمهم  و  ل هممْ ل ت و  ع  ل وْ أَسْم  ون  )و  عْر ضم ْ مم همم ]سورة  (24وْا و 

يفهمون الحق لجهلهم، ولو فهموه لتولوا عن   لما في قلوبهم مف الكبر وال عراض عف قبول الحق، ففيهم أ فتان، ا حداهما: أ نهم ل ،ال نفال[

 وهم معرضون عن  لتكبرهم، وهذا غاية النقص والعيب.

َّاعمون  ل  والثالث: سمع القبول وال جابة كقوله تعالى:  ْ سم  يكُم ف  م الفْ تْن ة  و  ْ ي بْغمون كُم ل كُم لا  وا خ  عم َوْض  ل  ب ال  و  لَّ خ 
ِ
ْ ا وكمم ادم ا ز  ْ م  يكُم وا ف  جم ر  ل هممْ ۗ  وْ خ 

ين  ) ال م  لظَّ م ع ل يٌم با  اللََّّ زم  ، أ ي قابلون مس تجيبون، ومن  قوله:]سورة التوبة[ (39و  ْ ولم ل  يح  سم ار عمون  في  يا  أَيَُّ ا الرَّ يف  يمس  نكْ  الذَّ 

ون   َّاعم وا ۛ سم  ادم يف  ه  ف  الذَّ  م  ممْ ۛ و  فْ قملموبهم ل مْ تمؤْم  ه مْ و  اه  نَّا ب أفَْو  يف  ق الموا أ م  ف  الذَّ  فْر  م  م   الْكم ر يف  ل مْ ي أتْموك  ۖ يحم ر  فمون  الْكل   ون  ل ق وْمٍ أ خ  َّاعم ب  سم  ل لكْ ذ 

و   فْ ب عْد  م  تْن ت  م ف  م  م ف  فْ يمر د  اللََّّ م  وا ۚ و  رم نْ ل مْ تمؤْت وْهم ف احْذ 
ِ
ا وهم و  ذم ا ف خم ذ  َـٰ ْ ه  نْ أُوت يتُم

ِ
ع    ۖ ي قمولمون  ا يف  اض  ئ ك  الذَّ  َـٰ يئْ ا ۚ أُول  ف  اللََّّ  ش  م م  ل فْ ت مْلك   له 

                                                 
 6/415تفسيرابف كثير  (1)

 12الروح  (2)
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نْ  ممْ ۚ ل هممْ في  الدُّ ه  ر  قملموبه  م أَنْ يمط  يٌم )ل مْ يمر د  اللََّّ ابٌ ع ظ  ة  ع ذ  ر  ل هممْ في  الْ خ  زْيٌ ۖ و  ]سورة المائدة[، أ ي قابلون له مس تجيبون  (31ي ا خ 

ل هله
(1)

. 

وفي مقارنة بين السمع والبصر نذكر كلام ابف تيمية حيث قال: التحقيق أ ن السمع له مزية، والبصر له مزية: فمزية السمع العموم 

اك وتمام ، فالسمع أ عم وأ شمل، والبصر أ تم وأ كَل، فهذا أ فضل مف جهة شمول ا دراك  وعَوم ، والشمول، ومزية البصر كمال ال در 

وهذا أ فضل مف جهة كمال ا دراك  وتمام 
(2)

. 

ولتقديم السمع وجوه ذكرت في المنهج الحديث: أ ن السمع في ال نسان متقدم في الوقوع والوجود، ل ن الوليد يكتمل تمييزه بسمع  قبل  

 بصره.

والمرئيات مف الجهة المقابلة.  ومنها أ ن الانتفاع بالسمع في مقام الهدايات والنبوات أ كثر مف  ،ا: أ ن المسموعات مف جميع الجهاتومنه

نحراف غلاق السمع عف سماع الهدى أ ساس كل ضلال وا  الانتفاع بالبصر، وا 
(4)

 . 

نموا  وقوله عزوجل:  م اللَّيْل  ل ت سْكم ع ل  ل كُم ي ج  و  الذَّ  ا ۚ هم بْصر   النهَّ ار  مم ي   و  ون  ف  عم تٍ ل ق وْمٍ ي سْم  َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
، [يونس]سورة  (69) ا

  ۚ   فْ ف ضْله ْ م  كمم ابتْ غ اؤم النهَّ ار  و  للَّيْل  و  ْ با  كُم ن امم ت    م  فْ أ يا  م  ون  و  عم تٍ ل ق وْمٍ ي سْم  َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
  دللة أ خرى أ ن ]سورة الروم[، في (24) ا

ذ أ ن لكل واحد الخيار في الرؤية وعدمها، لوجود ما يمغلق العين ويفتحها فلا تقع الرؤية مف الجميع في نفس  المرء يعتبر بالسمع أ كثر ا 

ن ل ن كل واحد يرى في الوقت الذي يَتاره، بخلاف السمع فا   مف الجميع في نفس الوقت، بل تتعدد الرؤية الوقت، بل تتعدد الرؤية

الجميع يسمعون ذات الصوت
(3)

. 

 :أ نواع الهداية

فْ ق بْلك    قال تعالى: يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  ب  ك  ل تمنْذ  فْ ر  قُّ م  و  الحْ  اهم ۚ ب لْ هم ون  أَمْ ي قمولمون  افتْر   ْت دم َّهممْ يَ  ل  [السجدة]سورة  (4) ل ع 

ت ق يم  ) سورة الفاتحة   بالهداية، وحثنا على طلب الهداية فيلقد أ مرنا الله س ْ اط  المْم نا  الصر    التي نقرأ ها في كل ركعة مف كل  (6اهْد 

ْ   لاة، وبين لنا في سورة النساء أ ن الصراط المس تقيم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال س بحان :  ينْ اهمم ل ه د  و 

اط   يم ا )صر   ت ق  س ْ يق  61ا مم د   الص   ي  ين  و  ف  النَّب  مْ م  م ع ل يْه  م  اللََّّ يف  أَنعْ  ع  الذَّ  ئ ك  م  َـٰ ول  ف أوُل  سم الرَّ ع  اللََّّ  و  فْ يمط  م  ف  ( و  سم ح  ين  ۚ و  ال ح  الصَّ اء  و  ه د  الشُّ ين  و 

يق ا ) ف  ئ ك  ر  َـٰ  ]سورة النساء[  (61أُول 

 ن مراتب الهدى أ ربعة: ا   -رحم  الله -العليل مراتب الهدى فقال  قيم في شفاءالوقد ذكر ابف 

 هو هداية كل نفس ا لى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أ عم مراتب .و  :الهدى العام -1

وهذا خاص بالمكلفين، وهذه المرتبة أ خص مف  :الهدى بمعنى البيان والدللة والتعليم والدعوة ا لى مصالح العبد في معاده -2

 ل ولى وأ عم مف الثالثة.المرتبة ا

هتداء -4 رادت  والقدرة يوم  :الهداية المس تلزمة للا  وهي هداية التوفيق، ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلق  دواعي الهدى، وا 

نكارها.  المعاد ا لى طريق الجنة والنار.  وهذه المرتبة أ خص مف التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية با 

                                                 
 ، ابف قيم الجوزية 422 -421البدائع في علوم القرأ ن  ((1

 4/163بدائع الفوائد  (2)

  1164-1414ط المعرفة س نة  -د. عبدالغني الراجحي – 14المنهج الحديث في تفسير أ حسف الحديث / (4)
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ال هتداء، وهو أ ثر فعله س بحان  فهو  هو ريف: أ حدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد ووهذه المرتبة تس تلزم أ م

هتْ د   قال تعالىالهادي والعبد المهتدي،  م ف همو  المْم ْد  اللََّّ فْ يَ  م  ْ ي وْم   ۖ و  همم م ْشرم نح  ون    ۖ و  فْ دم د  ل هممْ أَوْل ي اء  م  فْ يمضْل لْ ف ل فْ تُ   م  ة    و  ي ام  القْ 

ا ) ير  ع  ْ س  همم ب تْ ز دْنا  ا خ  َّم  م ۖ كلم ْ جه  نمَّ اهمم أوْ  ًّا ۖ م  صُم بمكْم ا و  ي ا و  ْ ه مْ عَم وه  جم ٰ وم ا في    وقال أ هل الجنة، [سراءال  ]سورة  (19ع لى  عْن ا م  ن ز  و 

ق الموا  مم الَْنْه ارم ۖ و  ته   ْ فْ تح  ر ي م  ْ ل ٍ تُ  فْ غ  ْ م  هم  ور  دم انا  ا م د  ي ه  َّ  الذَّ  مْدم للَّ  لم  لحْ  سم تْ رم اء  م ۖ ل ق دْ ج  انا  اللََّّ د  ي  ل وْل  أَنْ ه  ْت د  نَّا ل نه  ا كم م  ا و  ذ  َـٰ ه  ل 

لمون  ) ْ ت عْم  ا كمنْتُم ا ب م  وه  ثتْممم نَّةم أُور  م الجْ  وا أَنْ ت لكُْم مودم ن ق   ۖ و  لحْ  ب  ن ا با   .[ال عراف]سورة  (34ر 

لوه هدايتهم الصراط المس تقيم، كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، وذلك يتضمف الهداية ا لى عباده كلهم أ ن يسأ   وأ مر س بحان 

لي ، وضلال في ، فال ول ضلال عف معرفت   الصراط والهداية في ، كما أ ن الضلال نوعان: ضلال عف الصراط فلا يَتدي ا 

 كل حال ومفتقر للهداية. بعضها، والعبد محتاج في والثاني ضلال عف تفا يله أ و

تباع ما يكره  يصرف عف العلم والهدى، قال تعالى:  ق دْ  وقد أ خبر س بحان  أ ن ا  ون ني  و  ٰ ل ق وْم    يا  ق وْم  ل م  تمؤْذم وسَ  ذْ ق ال  مم
ِ
ا و 

 ۖ ْ ل يْكُم
ِ
ولم اللََّّ  ا سم ون  أَني   ر  ممْ ت عْل مم م قملموبه  ايموا أَز اغ  اللََّّ ا ز  ق ين  )ۚۚ  ف ل مَّ ي القْ وْم  الفْ اس  ْد  م ل  يَ  اللََّّ مق ل  بم  ، [الصف]سورة  (5و  ن و 

ةٍ  رَّ ل  م  نموا ب    أَوَّ مؤْم  ْ كَم   ل مْ ي همم ار  أَبصْ  ممْ و  ته  همون  ) أَفئْ د  مْ ي عْم  غْي انه   ْ في  طم همم رم ن ذ  والعلم النافع الذي تحصل ب   ،[نعامال  ]سورة  (112و 

تباع الكتاب والس نة، قال تعالى: النجاة مف ا ا ۖ  لنار، ويسعد ب  العباد، هو الحا ل با  يع  نْه ا جم   وا م  طم ني   قملنْ ا اهْب  ْ م  ا ي أتْ ي نَّكُم مَّ
ِ
ف ا

ى د  نمون  ) هم ز  ْ ْ يح  ل  همم مْ و  وْفٌ ع ل يْه  اي  ف لا  خ  د  ع  هم فْ ت ب  نْه   ، [البقرة]سورة  (41ف م  ا م  ط  وٌّ ۖ ق ال  اهْب  ْ ل ب عْضٍ ع دم كُم ا ۖ ب عْضم يع  ا جم  

ى د  ني   هم ْ م  ا ي أتْ ي نَّكُم مَّ
ِ
ل  ي شْق ىٰ ) ف ا لُّ و  اي  ف لا  ي ض  د  َّب ع  هم ف  ات ، ول بد مف العمل ب ، فمف ظف أ ن الهدى [ط ]سورة  (124ف م 

د بدون العمل فقد ضلبمجرد العمل والزه وال يمان يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل ب ، أ و
(1)

. 

 

 الخامس: حال المؤمنين في الدنيا: الفصل

    به وا بح  مْد  ر  بَّحم س   ا و  َّد  وا جعم رُّ وا به  ا خ  ك  رم
ا ذم ذ 

ِ
يف  ا ت ن ا الذَّ  أ يا  فم ب  ا يمؤْم  َّم  ن

ِ
ون  ۩ ا م ت كْبر  ْ ل  ي س ْ همم ع  ( 15)مْ و  اج  ض  ممْ ع ف  المْ  نموبهم ٰ جم افَ  ت ت ج 

ْ يمنْف قمون  ) قْن اهمم ز  ا ر  مَّ م  ا و  ع  م  ط  وْف ا و  ممْ خ  بهَّ ون  ر   ]سورة السجدة[ (16ي دْعم

 المعنى العام:
ذا ذكروا بها وعظوا وخروا جعدا   ا ن الذي يصدق بحجج الله وأ يات كتاب ، قرارا  له ا  تذللا  له واس تكانة لعظمت ، وا  نما هم القوم الذي ا 

بالعبودية وس بحوا بحمده وهم ل يس تكبرون، وهم كذلك تتنحى جنوبهم عف مضاجعهم التي يضطجعون عليها لمنامهم، ويقومون يذكرون 

 سبيله ويؤدون من  حقوق  ت ، ومما رزقهم ينفقون فيالله ويصلون له ويدعون  خوفا  وطمعا  في عفوه عنهم وتفضله عليهم برحمت  ومغفر 

التي أ وجبِا عليهم في ، فيجمعون بذلك بين فعل القربات اللازمة والمتعدية
(2)

. 

 ال بداع البياني في ال يات:

   ز ا ر  مَّ م  ا و  ع  م  ط  وْف ا و  ممْ خ  بهَّ ون  ر  ع  ي دْعم اج  ض  ممْ ع ف  المْ  نموبهم ٰ جم افَ  ْ يمنْف قمون  )ت ت ج   [السجدة]سورة  (16قْن اهمم

                                                 
، 192-131دار التراث  -ف الش يخ أ بي بكر ابف القيمشمس الديف أ بي عبد الله محمد ب –شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  ((1

اني حسف  239-14/235الفتاوي  -تحقيق الحس 
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فيها كناية لطيفة عف ترك النوم والانقطاع للعبادة والصلاة 
(1)

. 

 في سورة السجدة: والاس تعارةالكناية 

ا ر   الكناية اللطيفة في قوله:  مَّ م  ا و  ع  م  ط  وْف ا و  ممْ خ  بهَّ ع  ي دْعمون  ر  اج  ض  ممْ ع ف  المْ  نموبهم ٰ جم افَ  ْ يمنْف قمون  )ت ت ج  قنْ اهمم ، [السجدة]سورة  (16ز 

كنى ب  عف كثرة الصلاة والعبادة، ل ن التجافي معناه ترك النوم للتفرغ للصلاة وذكر الله، وهو مف الكنايات البديعة
(2)

وقال ابف قيم: ، 

قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على ما أ خفوه مف قيام الليل بالجزاء الذي أ خفاه لهم مما ل تعلم  نفس، وكيف  كيف قابل وتأ مل

 في الجنةيقومون ا لى  لاة الليل بقرة ال عينمضاجعهم، حين 
(4)

. 

 بعض المباحث الموضوعية:

  هلها:نعيم  الجنة وأ كثر أ  

عددت : قال الله عزوجل: أ  فقد قال  ،ول خطر على قلب بشر الجنة مف النعيم ما ل عين رأ ت ول أ ذن سمعت ا ن في

لعبادي الصالحين ما ل عين رأ ت ول أ ذن سمعت، ول خطر على قلب بشر
(3)

. 

ن في الجنة لشجر يسير  الراكب في ظلها مئة س نة ل يقطعها وا 

يقطعها( ، ماقال: ) ا ن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السيع، مائة عام فعف النبي 
(5)

 

 وكما أ ن  يحل عليهم رضوان الله فلا يسخط عليهم بعده أ بدا  

في يديك، فيقول: هل  أ هل الجنة! فيقولون لبيك، ربنا وسعديك، والخير أ ن الله عزوجل يقول ل هل الجنة: يا فعف النبي 

. فيقول: أ ل أ عطيكُ أ فضل مف ذلك؟ وقد أ عطيتنا ما لم تعط أ حدا  مف خلقك رب! رضيتُ؟ فيقولون: وما لنا ل نرضى؟يا

رب! وأ ي شيء أ فضل مف ذلك؟ فيقول: أ حل عليكُ رضواني، فلا أ سَط عليكُ بعده أ بدا ( فيقولون: يا
(6)

 

ةٌ ) وكما أ نهم يرزقون النظر ا لى وجه  الكريم  ضر   ئ ذٍ نا  وهٌ ي وْم  جم ةٌ )22وم ر  ظ  به   ا نا  ٰ ر  لى 
ِ
يف  ل لذَّ  ]سورة القيامة[،  (24( ا

نَّة  ۖ هممْ  ابم الجْ  ئ ك  أَصْح  َـٰ ٌ ۚ أُول  لةَّ ل  ذ  ٌ و  هممْ ق تر  وه  جم قم وم ل  ي رْه  ةٌ ۖ و  د  يا  ز  ٰ و  نى  س ْ نموا الحْم ون  ) أَحْس   م الد  يه ا خ   ]سورة يونس[ (26ف 

واحدة مجوفة، طولها س تون قال: )ا ن للمؤمف في الجنة لخيمة مف لؤلؤ  ومف نعيمهم كذلك في الجنة خيام مف لؤلؤ، فعف النبي 

بعضهم بعضا ( يرى ميلا ، للمؤمف فيها أ هلون، يطوف عليهم المؤمف فلا
(9)

.  

د  وهم في هذا النعيم على الدوام قال تعالى:  ي ه  َّ  الذَّ  مْدم للَّ  ق الموا الحْ  مم الَْنْه ارم ۖ و  ته   ْ فْ تح  ر ي م  ْ ل ٍ تُ  فْ غ  ْ م  هم  ور  دم ا في   م عْن ا م  ن ز  انا  و 

ق   ۖ  لحْ  ب  ن ا با  لم ر  سم تْ رم اء  م ۖ ل ق دْ ج  انا  اللََّّ د  ي  ل وْل  أَنْ ه  ْت د  نَّا ل نه  ا كم م  ا و  ذ  َـٰ ه  ال  وه  ثتْممم نَّةم أُور  م الجْ  وا أَنْ ت لكُْم مودم ن لمون  ) و  ْ ت عْم  ا كمنْتُم  (34ب م 

 ]سورة ال عراف[

 "تبلى ثياب ، ول يفنى ش باب  ، لمف يدخل الجنة ينعم ل يبأ س": وعف النبي 

                                                 
بداع البياني في القرأ ن العظيم  ((1  1326 1، محمد الصابوني، المكتبة العصرية ط252ال 

بداع البياني في القرأ ن العظيم  (2)  1326 1د الصابوني، المكتبة العصرية ط، محم253ال 

 224حادي ال رواح  (4)

 221رواه مسلم، كتاب الجنة، باب  فة الجنة  (3)

ن في الجنة شجرة،  (5)  1321رواه مسلم، كتاب الجنة، باب ا 

 .1321، كتاب الجنة، باب ا حلال الرضوان على أ هل الجنة رواه مسلم (6)

 1244 فة خيام الجنة واه مسلم، كتاب الجنة، باب في ر  (9)
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ن لكُ أ ن تحيوا فلا تموتوا أ بدا  "وقال:  ن لكُ أ ن تش بوا فلا تهرموا أ بدا ،  ،ينادي مناد: ا ن لكُ أ ن تصحوا فلا تسقموا ابدا ، وا  وا 

ن لكُ أ ن تنعموا فلا تبأ سوا أ بدا   "وا 
(1)

  

في قمبَّة فقال: "أ ترضون   ل: كنا مع رسول الله قا -عن  رضي الله -فعف عبدالله بف مسعود وأ كثر أ هل الجنة هم أ مة محمد 

أ ن تكونوا ربع أ هل الجنة؟" قلنا: نعم.  قال: "أ ترضون أ ن تكونوا ثلث أ هل الجنة؟" قلنا: نعم.  قال: "أ ترضون أ ن تكونوا شطر 

ل  أ هل الجنة؟" قلنا: نعم.  قال: "والذي نفس محمد بيده، ا ني ل رجو أ ن تكونوا نصف أ هل الجنة؛ وذلك أ ن الجنة ل يدخلها ا 

نفس مسلمة، وما أ نتُ في أ هل الشرك ا ل كَلشعرة البيضاء في جلْ الثور ال سود، أ و كَلشعرة السوداء في جلْ الثور ال حمر"
(2)

 

ا : "يقول الله يا أ دم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك! قال: يقول: أ خرج بعث  النار، قال: وموفي حديث أ خر قال 

وتضع كل ذات حمل حملها.. " فاش تد ذلك  اك حين يشيب الصغيرذبعث النار؟ قال: مف كل أ لف تسع مائة وتسعة وتسعين، ف

عليهم، فقالوا: يارسول الله، أ ينا ذلك الرجل؟ قال: "أ بشروا، فا ن مف يأ جوج ومأ جوج أ لفا ، ومنكُ رجل"، ثم قال: "والذي نفسِ 

أ هل الجنة، ا ن مثلكُ في ال مم كَثل الشعرة البيضاء في جلْ الثور ال سود، أ و الرقمة في ذراع  في يده، ا ني ل طمع أ ن تكونوا شطر

الحمار"
(4) 

 قيام الليل:

لم )حيث قال له س بحان   قيام الليل كَن مف أ ول ما أ مر ب  نبينا  م   زَّ لَّ ق ل يلا  )1يا  أَيَُّ ا المْم
ِ
 ] سورة المزمل[(2( قمم  اللَّيْل  ا

نْ م ق ل يلا  )وههنا بين له مقدار ما يقوم   ت  ل  القْمرْأ ن  ت رْت يلا  )4ن صْف  م أَو  انقْمصْ م  ر   ] سورة المزمل[ (3( أَوْ ز دْ ع ل يْ   و 

في ذلك. ك أ ن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أ و نقصان قليل ل حرج عليكأ ي أ مرنا 
(3)

  

جماع ال مة.وقيام الليل مف ال   نوافل المطلقة، وهو س نة مؤكدة ثابتة بالكتاب والس نة وا 

يمونٍ )وذكر الله مف  فات المتقين، قيام الليل، وبين جزاؤهم، قال تعالى:  عم نَّاتٍ و  تَّق ين  في  ج  نَّ المْم
ِ
ممْ ۚ 15ا بهُّ ْ ر  همم ا أ تَ  يف  م  ذ  ( أ خ 

ن ين  ) حْس   َٰلك   مم موا ق بْل  ذ  ن ممْ كَ  نهَّ
ِ
ون  )16ا عم ْج  ا يَ  ف  اللَّيْل  م  موا ق ل يلا  م  ن ون  )19( كَ  ت غْف رم ْ ي س ْ لَْسْح ار  همم با  ]سورة (11( و 

 الذاريات[

وا بح  مْد  ر  وشهد لهم بال يمان بأ يات ، قال تعالى:  بَّحم س   ا و  َّد  وا جعم رُّ وا به  ا خ  ك  رم
ا ذم ذ 

ِ
يف  ا ت ن ا الذَّ  أ يا  فم ب  ا يمؤْم  َّم  ن

ِ
ون  ۩ ا م ت كْبر  ْ ل  ي س ْ همم مْ و  به   

ْ يمنْف قمون  )15) قْن اهمم ز  ا ر  مَّ م  ا و  ع  م  ط  وْف ا و  ممْ خ  بهَّ ع  ي دْعمون  ر  اج  ض  ممْ ع ف  المْ  نموبهم ٰ جم افَ  ٍ 16( ت ت ج  ة  أَعْينم فْ قمرَّ ا أُخْف ي  ل هممْ م  م ن فْسٌ م  ( ف لا  ت عْلم 

لم  موا ي عْم  ن ا كَ  اء  ب م  ز   ]سورة السجدة[ (19ون  )ج 

ب     ۗ قملْ  وو فهم بالعلم، ورفع مكانتهم على غيرهم، قال تعالى:  ة  ر  حْم  و ر  ي رْجم ة  و  ر  رم الْ خ  ذ  ْ ا يح  ق ائ م  ا و  د  اج  ء  اللَّيْل  س  و  ق ان تٌ أ نا  فْ هم أَمَّ

 
ِ
ون  ۗ ا يف  ل  ي عْل مم الذَّ  ون  و  يف  ي عْل مم ت و ي الذَّ  لْ ي س ْ كَّرم أُولمو الَْلبْ اب  )ه 

ا ي ت ذ  َّم   ]سورة الزمر[ (1ن

                                                 
 1242رواه مسلم، كتاب الجنة، باب في دوام نعيم أ هل الجنة  ((1

 142حديث 1164رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر (2)

ن زلزلة الساعة( (4)  144حديث  1163رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قوله عز وجل )ا 

 412تفسير ابف كثير  (3)
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قال: "يزيل ربنا تبارك وتعالى  وفي أ خر الليل يزيل الرب تبارك وتعالى ا لى السماء الدنيا لما روي عف أ بي هريرة أ ن رسول الله 

مف يسأ لني فأ عطي ؟ مف يس تغفرني كل ليلة ا لى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ال خر، يقول: مف يدعوني فأ س تجيب له؟ 

فأ يفر له؟"
(1) 

: "...وأ فضل الصلاة بعد الفريضة  لاة الليل"وهي أ فضل الصلاة بعد الفريضة قال رسول الله 
(2)

 

كَن حريصا  على قيام الليل، عف عائشة رضي الله عنها " ا ن نبي الله كَن يقوم مف الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت   والنبي 

تقدم مف ذنبك وما تأ خر؟ قال: "أ فلا أ كون عبدا  شكورا "  تصنع هذا  يارسول الله، وقد يفر الله لك ماعائشة: لم
(4)

 

 سلامة القلبو وعدم كثرة ال كل،  م مبكرا ،وهناك أ س باب عديدة تعين على قيام الليل منها: معرفة فضله، والحرص على النو 

 وغيرها.

 

 والمجرمين في ال خرة:ما أ عده الله للمؤمنين السادس:  الفصل

(  لمون موا ي عْم  ن ا كَ  اء  ب م  ز  ٍ ج  ة  أَعْينم فْ قمرَّ ا أُخْف ي  ل هممْ م  م ن فْسٌ م  ون  19ف لا  ت عْلم  ت وم ق ا ۚ ل  ي س ْ ن  ف اس  ن ا كَ  فْ كَ  ؤْم  ن  مم فْ كَ  يف  11) ( أَف م  ا الذَّ  ( أَمَّ

لمون  ) موا ي عْم  ن ا كَ  ل  ب م  ىٰ نمزم أوْ  نَّاتم المْ  ات  ف ل هممْ ج  ال ح  لموا الصَّ عَ   نموا و  نْه ا 11أ م  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  م النَّارم ۖ كلم اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  أَمَّ ( و 

و  يل  ل هممْ ذم ق  يه ا و  وا ف  يدم بمون  )أُع  ْ ب    تمك ذ   ي كمنْتُم اب  النَّار  الذَّ  ون  22قموا ع ذ  عم لَّهممْ ي رْج  اب  الَْكْبر   ل ع  ذ  ون  العْ  ٰ دم اب  الَْدْنَ  ذ  ف  العْ  ممْ م  يق نهَّ ل نمذ  ( و 

ف  الْ 21) ناَّ م 
ِ
نْه ا ۚ ا ض  ع  َّ أَعْر  ب     ثمم ت  ر  ك  ر  ب أ يا 

فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  ون  )( و  نتْ ق مم ين  مم جْر م   ]سورة السجدة[ (22مم

  المعنى العام:
يذكر الله في هذه ال يات ما أ عده س بحان  وتعالى للمؤمنين مف النعيم الذي تقر ب  أ عينهم، مما ل عين رأ ت، ول أ ذن سمعت، ول خطر 

أ هل الجنة مزيلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أ دخل عز وجل: ما أ دنَ سأ ل موسَ رب  "أ ن  قال:  على قلب بشر.  وعف النبي 

أ هل الجنة الجنة، فيقال له: أ دخل الجنة، فيقول: أ ي رب كيف وقد أ خذ الناس منازلهم وأ خذوا أ خذاتهم؟ فيقال له: أ ترضى أ ن يكون 

ومثله فقال في الخامسة؛ رضيت رضيت مثله ومثله،  لك مثل ملك مف ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب؛ فيقول: لك ذلك ومثله و

ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أ مثاله مع ، ولك ما اش تهت نفسك ولذت عينك؛ فيقول: رضيت رب، قال: رب فأ علاهم مزيلة؟ قال: 

مصداق   أ ولئك الذيف أ ردت، يرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين، ولم تسمع أ ذن، ولم يَطر على قلب بشر، قال: و

لمون  ) وجل:  ف كتاب الله عزم موا ي عْم  ن ا كَ  اء  ب م  ز  ٍ ج  ة  أَعْينم فْ قمرَّ ا أُخْف ي  ل هممْ م  م ن فْسٌ م  "(19ف لا  ت عْلم 
(3)

 ]سورة السجدة[  

أ ي خارجا  عف  ثم يَبر س بحان  عف عدله وكرم  أ ن  ل يساوي في حكم  يوم القيامة، مف كَن مؤمنا  بأ يات  متبعا  لرسله، بمف كَن فاسقا  

لي  ثم أ خبر عف مقر الفريقين في ال خرة، فللمؤمنين جنات المأ وى، وللفاسقين النار ثم بين بعد ذلك عظم  طاعة الله، مكذبا  لرسل الله ا 

ور بأ نفسهم، ولهذا قال جرم الفاسقين وظلمهم ل نفسهم حين ذكرهم الله بأ يات  وبينها لهم ووضحها فأ عرضوا عف ذكره، واغتروا أ كبر الغر 

نْه ا ۚ تعالى متهددا  لمف فعل ذلك:  ض  ع  َّ أَعْر  ب     ثمم ت  ر  أ يا  ك  ر  ب 
فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  ون  و  نتْ ق مم ين  مم جْر م  ف  المْم ناَّ م 

ِ
 ]سورة السجدة[(22) ا

                                                 
 222تاب التهجد، باب الدعاء والصلاة مف أ خر الليلأ خرج  البخاري ك ( (1

ن قلت (2)  416أ خرج  مسلم كتاب  لاة المسافريف باب الحث على  لاة وا 

 6/33البخاري كتاب تفسير القرأ ن، باب قوله)ليغفر لك الله ماتقدم مف ذنبك وماتأ خر( أ خرج  (4)

 . 11مسلم كتاب ال يمان باب أ دنَ أ هل الجنة مزيلة فيها  رواه (3)
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  ال بداع البياني:

   َن ا ك ؤْم  ن  مم فْ كَ  ون  )أَف م  ت وم ق ا ۚ ل  ي س ْ ن  ف اس   ]سورة السجدة[ (11فْ كَ 

نكار المساواة بين المؤمف  فمرع بالفاء على ما تقدم مف ال يات مف الوعد للمؤمنين والوعيد للكافريف اس تفهام بالهمزة مس تعمل في ا 

ذلك اليوم فكان ال نكار موجها  ا لى ذلك التعجب في  والكافر، وهو ا نكار بتزييل السامع مزيلة المتعجب عف الب ون بين جزاء الفريقين في

معنى الاس تئناف البياني، والكاف للتشبي  في الجزاء.
(1)

 

 (  ون عم لَّهممْ ي رْج  اب  الَْكْبر   ل ع  ذ  ون  العْ  ٰ دم اب  الَْدْنَ  ذ  ف  العْ  ممْ م  يق نهَّ ل نمذ   ]سورة السجدة[ (21و 

بف عباس على عذاب القبر، وفي الاحتجاج بها شيء، ل ن هذا عذاب في  عبد اللهجماعة منهم:  قال ابف قيم: )قد احتج بهذه ال ية

الدنيا يس تدعي ب  رجوعهم عف الكفر، ولم يكف هذا مما يَفى على حبر ال مة وترجمان القرأ ن، لكف مف فقه  في القرأ ن ودقة فهم  في  

ن  س بحان  أ خبر: أ ن له في  عذ ابين أ دنَ وأ كبر، فأ خبر أ ن  يذيقهم بعض ال دنَ ليرجعوا؛ فدل على أ ن  بقي لهم فهم منها عذاب القبر؛ فا 

مف ال دنَ بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا، ولهذا قال مف العذاب ال دنَ ولم يقل ولنذيقهم العذاب ال دنَ فتأ مله
(2)

. 

ضل على غيره مف أ قوى ل دراك ما يذوق ، وللذوق ف يقول أ بو هلال العسكري: )حقيقت  لنعذبهم والاس تعارة أ بلغ، ل ن حس الذائقو 

ل فذاق  لما يعلم أ ن للذوق فضلا  في تبيين ال ش ياء(الحواس، أ ل ترى أ   ذا رأ ى شيئا  لم يعرف  شمَّ ، فا ن عرف ، وا  ن ال نسان ا 
(4)

. 

تعارة، أ ي لم يس تخدم على وج  ( مرة معظمها في مجال الوعيد، ولم يذكر ا ل في نطاق الاس  64ولقد ورد فعل الذوق في القرأ ن )

ورٍ ۚ  الحقيقة ا ل في قوله:  همم ا ب غمرم لَّ اف د  مم  وْأ تهم ا س  تْ ل همم  ة  ب د  ر  ج  اق ا الشَّ ا ذ  ا أَل مْ  ف ل مَّ مم  بهُّ اهمم ا ر  د  نا  نَّة  ۖ و  ق  الجْ  ر  فْ و  ا م  م  ف ان  ع ل يْه  ص  ْ ف ق ا يَ  ط  و 

يٌن )أَنْه كمم ا ع فْ ت لْكمم ا الشَّ  ب  وٌّ مم ان  ل كمم ا ع دم يْط  نَّ الش َّ
ِ
أَقملْ ل كمم ا ا ة  و  ر  ، وفي الحديث عف أ دم وزوج ، ولم يذكر [ال عراف]سورة  (22ج 

الذوق في بسط جمال الجنة، والتلذذ بمباهجها وشرابها وطعامها، مما يدل على أ ن  خصص للكافريف والعا ين والجبابرة، وهو يدل على 

 شأ ن أ هل النار الذي يمطع مون مف العذاب لتممل  البطون. مرتبة بهيمية،

م للبصر ال نسان، أ ما الحواس العليا فهما والذوق حاسة دنيا ا لى جانب اللمس والشم مف حواس ل أ ن الكلمة تُس    السمع والبصر، ا 

وفيها أ قصى المباشرة في التلقي، وقد  معاناتهم للعذاب، وحس ية التذوق تبعث على التهويل، فكان حقيقا  بأ ن تمقرن بعذاب ال خرة،

ذ تبعث في الذهف  ورة النار تأ كل ال حشاء بعد أ ن  وردت أ يضا  في تذوق الرحمة، كما وردت في تذوق الوبال والبأ س والعذاب ا 

تصل ا لى اللسان
(3)

 . 

 (:22توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-    يل  ل هممْ و ق  يه ا و  وا ف  يدم نْه ا أُع  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  م النَّارم ۖ كلم اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  ْ ب     أَمَّ ي كمنْتُم اب  النَّار  الذَّ  وقموا ع ذ  ذم

بمون  )  [السجدة]سورة  (22تمك ذ  

2-   ْف نْه ا م  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  ر يق  ) كلم اب  الحْ  وقموا ع ذ  ذم يه ا و  وا ف  يدم  [الحج]سورة  (22غم  ٍ أُع 

بدال  - اب  النَّار  ( ا بدال جملة بجملة كذا ، و لزيادة والنقصباا  وقموا ع ذ  ر يق   ( (ذم اب  الحْ  وقموا ع ذ  ذم  :)و 
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حاطة ذلك بهم، وسد أ نفاسهم ( حيث و فهم بأ ن العذاب مف جميع الجوانب اكتن 22في أ ية الحج ) غم  ٍ بزيادة كلمة  فهم،  اروا با 

، فلا يجد فرجة، وال ية التي في سورة السجدة لم تش تمل مف ا حاطة العذ نفْ س  م دُّ م  اب بهم عليهم بمزيلة البعير المغموم بالغمامة التي ت سم

كْر ذابة الشحوم. مف ذ  ب   الحميم وا   الثياب مف النار و  

وانبِم كَش تمال الثياب.  وقيل: هي ثياب نحاس مف نار، وهي النهاية في ال حماء وال حراق، ثم فأ خبر أ ن النار تش تمل عليهم مف ج

 خصص الرؤوس بصب الماء المغلي عليها. 

في بطونهم مف الشحوم، ويتساقط ما عليهم مف الجلود.. فلما و فهم  فيها، ويذوب ما وقيل في التفسير: أ ن  ينفذ ا لى جوانبِم فيقطع ما

هم أ ن يَرجوا م رادوا مف الكرب الذي يأ خذ بكظ أ  الغم، أ ي كلما  ذكر هذا ،مف جميع الجوانب اكتنفهم و ف ما أ حاط بهم بأ ن العذاب

مف النار التي جلبت عليهم كل ذلك أ قبلت الزبانية نحوهم بما يدق رؤوسهم وال ية التي في سورة السجدة لم تش تمل مف ا حاطة 

ذابة الشحوم على ماالعذاب مف ذكر الثياب مف النار، و ب ا م  ذكر في هذه ال ية، ل ن  قال:  لحميم، وا  اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  أَمَّ و 

ي كمنْتُمْ  اب  النَّار  الذَّ  وقموا ع ذ  يل  ل هممْ ذم ق  يه ا و  وا ف  يدم نْه ا أُع  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  بمون  )النَّارم ۖ كلم  [السجدةة ]سور (22 ب    تمك ذ  

قتضت ال ية اولون الخروج مف أ جل الغم الذي اا يمطيف بهم ويغمهم ويصير كما يسد مخارج أ نفاسهم لم يذكر أ نهم يحم فلما لم يتقدم ذكر

في الحج ذكره، ولم يقع مثله في سورة السجدة مف مقتض، فلم يقع المقتضي كذلك
(1)

. 

 (:22تَبع توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية ) 

1-  يل  ل هم ق  يه ا و  وا ف  يدم نْه ا أُع  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  م النَّارم ۖ كلم اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  أَمَّ وقموا و  بمون  مْ ذم ْ ب    تمك ذ   ي كمنْتُم اب  النَّار  الذَّ   ع ذ 

(22)  [السجدة]سورة 

2-   وقموا وا ذم ل مم يف  ظ  ن قمولم ل لذَّ  ًّا و  ل  ضر  ا و  ْ ل ب عْضٍ ن فْع  كُم م ب عْضم بمون  ف اليْ وْم  ل  ي مْلك  ْ به  ا تمك ذ   َّتي  كمنْتُم اب  النَّار  ال ]سورة  (32)ع ذ 

 [س بأ  

4-    ه ذ  َـٰ بمون  ه  ْ به  ا تمك ذ   َّتي  كمنْتُم   [الطور]سورة  (13) النَّارم ال

بدا -  كلمة بكلمة:ل ا 

 )الذي( في سورة السجدة و)التي( في  سورة س بأ  وسورة الطور

 (التي كنتُ)في س بأ : في السجدة )الذي كنتُ( و 

لم يتقدم ذكر النار  والطور ل ن النار وقعت في هذه السورة موقع الكناية لتقدم ذكرها والكنايات ل تو ف فو ف العذاب، وفي س بأ  

فحسف و ف النار
(2)

. 

بدال -  بالذكر والحذف: ا 

 في الطور (النار)في السجدة وس بأ  و (عذاب النار)

ليها في السورتين، والعذاب مذكر والنار مؤنث، وعودة الضمير ا لى كل ذكر أ    نهم يكذبون بالنار وبعذابها وقد ورد العذاب مضافا  ا 

ل أ ن  ن يناسب التذكير، وهو قوله تعالى: ي أ  يس تدع اقترن بها ما أ ية السجدةمف المضافين تحصل المقصود على السواء.  ا 

(  ون عم لَّهممْ ي رْج  اب  الَْكْبر   ل ع  ذ  ون  العْ  ٰ دم اب  الَْدْنَ  ذ  ف  العْ  ممْ م  يق نهَّ ل نمذ  لحاق [السجدة]سورة  (21و  علاما  با  ، فلما تفصل ذكر العذاب ا 
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ر، فتأ كد رعي ، فناسب عودة الضمير قبله ا لى العذاب المضاف ضريبة ال دنَ وال كبر بمف جرى الوعيد لهم، والعذاب مذكر، وقد تكر 

يس تدعي ذلك، أ عيد الضمير ا لى النار  ا لى النار مذكرا ، ليجري ذلك كل  مجرى واحدا ، ولما لم يكف يتلو أ ية سورة س بأ  ول قبلها ما

مؤنثا ، ليحصل في السورتين ورود الوجهين الجائزيف كما تقدم مع التناسب
(1)

. 

بمو لنس بة لسورة الطورأ ما با ْ به  ا تمك ذ   َّتي  كمنْتُم ه  النَّارم ال ذ  َـٰ ، والحديث اد الضمير ا لى النار فجاء مؤنثا  دون كلمة عذاب فع (13) ن  ه 

  والله أ علم في السجدة وس بأ  حول العذاب فكان تكرار ذكره، بينما الحديث في الطور عف ا نكار النار فحذفت كلمة العذاب.

 (:22شاب  اللفظي في ال ية )توجي  المت 

1- ض  ع نْه ا َّ أَعْر  ب     ثمم ت  ر  ك  ر  ب أ يا 
فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  ون  ) ۚ و  نتْ ق مم ين  مم جْر م  ف  المْم ناَّ م 

ِ
 [السجدة]سورة  (22 ا

2-    ب ت  ر  ك  ر  ب أ يا 
فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  نْه او  ض  ع  ا ۖ و      ف أعَْر  قْر  مْ و  انه   في  أ ذ  نَّة  أَنْ ي فْق هموهم و  مْ أَك  ٰ قملموبه   لنْ ا ع لى  ع  ناَّ ج 

ِ
اهم ۚ ا تْ ي د  م  ا ق دَّ ن سِ   م  نْ و 

ِ
ا

ا ) ا أَب د  ذ 
ِ
وا ا ْت دم ىٰ ف ل فْ يَ  لى  الهْمد 

ِ
هممْ ا  [الكهف]سورة  (59ت دْعم

بدال حرف بحرف )ثم  - بدال جملة بجملة:ف( و   -ا   ا 

نْه افي الكهف  ض  ع  نْه افي السجدة بالفاء و  ف أعَْر  ض  ع  َّ أَعْر  وثم ههنا تدل على أ ن  ذكر مرات ثم تأ خر وأ عرض عنها، والفاء   ثمم

 تدل على ال عراض عقيب التذكير.

رْ  الحديث في هذه السورة عف ال حياء مف الكفار ففي الكهف: لم المْم ا نمرْس  م  ر يف  ۚ و  نذْ  مم ب شر   يف  و  لَّ مم
ِ
ل ين  ا ل  س  لبْ اط  وا با  يف  ك ف رم لم الذَّ  يجم اد  و 

ا و  زم وا هم رم ا أُنذْ  م  تي  و  وا أ يا  اتخَّ ذم قَّ ۖ و  وا ب    الحْ  ضم   (56) ل يمدْح 

ون  نا   فعف ال موات مف الكفار بدليل قوله  :وأ ما في السجدة جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  عْن ا و  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب مْ ر  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم و رم ك سم

نمون  ) وق  ناَّ مم
ِ
ا ا ال ح  لْ     (12ن عْم 

وا مرة يمانهمبعد أ خرى، وزمانا  بعد زمان ثم أ   أ ي: ذكر  عرضوا عنها بالموت فلم يؤمنوا وانقطع رجاء ا 
(2)

. 

ن الفاء وثم مش وقال ال سكافي: ب ما تركَن في أ ن ما) ا  بعدها  بعدهما في اللفظ متأ خر عما قبلها في المعنى، ومختلفان في أ ن )الفاء( قرم

في  مما قبلها، وفي )ثم( تراخ عن  وبمعد، فكان اس تعمال الفاء في سورة الكهف أ ولى، واس تعمال ثم هناك أ حق وأ حرى، وذلك أ ن ما

ر يف  ۚ  بالكفر لقوله تعالى:  أ عمالهمتختُ  سورة الكهف ذكر قوم يمس تدعون ا لى ال يمان، ولم نذْ  مم ب شر   يف  و  لَّ مم
ِ
ل ين  ا رْس  لم المْم ا نمرْس  م  و 

ا و  زم وا هم رم ا أُنذْ  م  تي  و  وا أ يا  اتخَّ ذم قَّ ۖ و  وا ب    الحْ  ضم ل  ل يمدْح  لبْ اط  وا با  يف  ك ف رم لم الذَّ  يجم اد   [الكهف]سورة  (56) و 

ب      وليس كذلك قوله:  ت  ر  ك  ر  ب أ يا 
فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  نْه او  ض  ع  َّ أَعْر  ون  ) ۚ ثمم نتْ ق مم ين  مم جْر م  ف  المْم ناَّ م 

ِ
، في [السجدة]سورة  (22 ا

مْ ر   و ف الكفار بعد موافاتهم القيامة لقوله:  به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم و رم ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  ا و  ال ح  لْ    عْن ا ن عْم  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب

نمون  ) وق  ناَّ مم
ِ
ون  )ا لى قوله: (12ا نتْ ق مم ين  مم جْر م  ف  المْم ناَّ م 

ِ
نْه ا ۚ ا ض  ع  َّ أَعْر  ب     ثمم ت  ر  ك  ر  ب أ يا 

فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  ، [السجدة]سورة  (22و 

فكان هذا قول  يقال فيهم عند عراض، بال  مر بزجره ووعظ ، ثم ختُ ذلك بترك القبول ب ، وتطاول ال  مدة عَره بأ يات ر  أ ي ذكر  

                                                 
 136-2/135ج-أ حمد الغرناطي –أ ويل ملاك الت ((1

 144 نيأ سرار التكرار للكرما (2)



 28صفحة |                  السجدة المكية                                 توجيهات لفظية ومعنوية في سورة      
 

مْ  نتقام منهم كما حكى قولهم: الا به    نْد  ر  ه مْ ع  وس  ءم و رم ك سم ون  نا  جْر مم ذ  المْم
ِ
ىٰ ا ل وْ ت ر  عْن او  عْن ا ف ارْج  سم   نا  و  ْ َّن ا أَبصْر  ب ال ح   ر  لْ    نمون  ن عْم  وق  ناَّ مم

ِ
ا ا

(12)  فقد بان بما ذكرنا أ ن )ثم( هنا مكانها، والفاء هناك مكانها.  والله أ علم[السجدة]سورة ،
(1)

. 

 الخلا ة:  -

بدال حرف ثم بالفاء وكذا جملة بجملة أ خرى في سورتي السجدة والكهف يناسب الس ياق؛ فس ياق سورة السجدة في بيان حال أ ن  ا 

تيان بثم المتراخية والتي فيها بمعد، وكذا بيان المجرمين ال موات فن وهو الانتقام بينما في الكهف س ياقها في ال حياء فناسب  المأ لاسب ال 

تيان بالفاء المتراخية والتي فيها قرب، وكذا بيان سبب عدم اهتدائهم وهو عدم اس تجابتهم لك وذلك لحالهم وهو أ كنة قلوبهم وعدم  ال 

 الي عدم اهتدائهم في حياتهم. فقهها ووقر أ ذانهم وبالت

     بعض المباحث الموضوعية:

 سبيل المؤمنين والمجرمين:
هؤلء، بين الله في كتاب : سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلء مفصلة، وعاقبة هؤلء مفصلة، وأ عمال 

وأ عمال هؤلء، وأ ولياء هؤلء، وأ ولياء هؤلء، وخذلن  هؤلء، وتوفيق  لهؤلء، وال س باب التي وفق بها هؤلء، وال س باب التي 

 خذل بها هؤلء.

، كما عرفوا:سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان عالمون بالله وكتاب  ودين ؛فال

بين للسالك: الطريق المو ل ا لى مقصوده، والطريق المو ل ا لى الهلكة.يس ت 
(2)

 

ذكر الله سعيدهم وشقيهم.  وقسم سعيدهم ا لى قسمين: سابقين، ومف سلك صراط الله المس تقيم، سلك سبيل المؤمنين فعف 

 جنبتي الصراط سوران فيها أ بواب ال: " ضرب الله مثلا  صراطا  مس تقيما ، وعلىق النواس بف سمعان عف رسول الله 

وا، وداع يدعو  مفتحة، وعلى ال بواب س تور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أ يَا الناس أ دخلوا الصراط جميعا  ول تعوجُّ

نك ا ن فتحت  تلج ، والصراط ال سلام ، مف جوف الصراط فا ذا أ راد أ حدكم فتح شيء مف تلك ال بواب قال: ويلك ل تفتح  فا 

وجل، والداعي مف  والسوران حدود الله تعالى، وال بواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأ س الصراط كتاب الله عز

فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
(4) 

عوا على ولما كَن الكفار في جعف الكفر والشرك وضيق ، وكَنوا كلما هموا بالخروج من  ا لى فضاء ال يمان وسعت  وروح  رج

يل  حوافرهم، كَن عقوبتهم في ال خرة كذلك، قال الله  ق  يه ا و  وا ف  يدم نْه ا أُع  وا م  جم رم ْ وا أَنْ يَ  ادم ا أَر  َّم  م النَّارم ۖ كلم اهمم أوْ  قموا ف م  يف  ف س  ا الذَّ  أَمَّ و 

بمون  ) ْ ب    تمك ذ   ي كمنْتُم اب  النَّار  الذَّ  وقموا ع ذ  السجدة[، فالكفر والمعاصي والفسوق كل  غوم، وكلما عزم العبد ]سورة  ( 22ل هممْ ذم

أ ن يَرج من  أ بت علي  نفس  وش يطان  ومأ لف ، فلا يزال في غم ذلك حتى يموت، فا ن لم يَرج مف غم ذلك في الدنيا بقي في غ  

ن خرج مف غ  وضيق  هاهنا خرج من  هناك.  فما حبس العبد عف الله  في هذه الدار حبس  عن  بعد في البرزخ وفي القيامة، وا 

 الموت، وكَن معذبا ب  هناك كما كَن قلب  معذبا  ب  في الدنيا.

نما هم يعذبون فيها، وفي البرزخ، وفي القيامة، ولكف سكرة الشهوة وموت فليس الفجرة والظ القلب لمة في لذة في هذه الدار، وا 

 .بال لمحال بينهم وبين الشعور 
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ذا حيل بينهم وبين  لم الشديد و ار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم، ما يش تهون أ حضرت نفوسهم ال  فا 

فال لم تأ كل أ رواحهم غير أ نها ل تفنى، والدود يأ كل أ جسامهم.
(1)

 

 جزاء المعرض عف القرأ ن:

  ع م م  نَّ له 
ِ
كْر ي ف ا ض  ع فْ ذ  فْ أَعْر  م  ىٰ )و  ة  أَعَْ  ي ام  هم ي وْم  القْ  م ْشرم نح  نْكا  و  ة  ض  ا 123يش  ير  ق دْ كمنْتم ب ص  ت ني  أَعَْ ىٰ و  ْ شر  ب   ل م  ح  ( ق ال  ر 

(125( ٰ لك   اليْ وْم  تمنسَْ  َٰ ك ذ  يته  ا ۖ و  تمن ا ف ن س  لك   أَت تْك  أ يا  َٰ قول عامة  المراد بالذكر هنا: القرأ ن في، ]سورة ط [ (126( ق ال  ك ذ 

يشقى، فا ن له معيشة ضنكا ،  ول تبع  ل يضلان  أ ن مف أ عرض عف ذكره وهو الهدى الذي مف االمفسيف، وقد أ خبر الله س بح

وتكفل لمف حفظ عهده أ ن يحيي  حياة طيبة ويجزي  أ جره في ال خرة، فأ خبر س بحان  عف فلاح مف تمسك بعهده علما  وعَلا  في 

، وفي ال خرة بأ حسف الجزاء، وهذا بعكس مف له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ، ونس يان  في العذاب العاجلة، بالحياة الطيبة

م ق ر يفٌ )بال خرة وقال س بحان :  انا  ف همو  له  يْط  م ش   مق ي  ضْ له  ف  ن َـٰ حْم  كْر  الرَّ فْ ي عْشم ع فْ ذ  م   ]سورة الزخرف[ (46و 

كره، فا ن الله ينتقم من  ويحي حياة ضنك في الدنيا وفي البرزخ شدة وجهد وضيق، أ خبر أ ن مف أ عرض عف ذ -س بحان -والله 

وفي ال خرة ينسَ في العذاب.  وهذا عكس أ هل السعادة والفلاح، فا ن حياتهم في الدنيا أ طيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي 

 ال خرة أ طيب الثواب.

  ة يش  ع  م م  نَّ له 
ِ
كْر ي ف ا ض  ع فْ ذ  فْ أَعْر  م  ىٰ ) و  ة  أَعَْ  ي ام  هم ي وْم  القْ  م ْشرم نح  نْكا  و  ير ا 123ض  ق دْ كمنْتم ب ص  ت ني  أَعَْ ىٰ و  ْ شر  ب   ل م  ح  ( ق ال  ر 

(125( ٰ لك   اليْ وْم  تمنسَْ  َٰ ك ذ  يته  ا ۖ و  تمن ا ف ن س  لك   أَت تْك  أ يا  َٰ عف عراض عف الذكر يتناول ا عراض  وال  ]سورة ط [،  (126( ق ال  ك ذ 

الذكر الذي أ نزله، وهو أ ن يذكر الذي أ نزله في كتاب ، وهو المراد بتناول ا عراض  عف أ ن يذكر رب  بكتاب ، وأ سمائ  و فات  وأ وامره 

وأ لئ ، ونعم ، فا ن هذه كلها توابع ا عراض  عف كتاب رب  تعالى، أ ي: مف أ عرض عف كتاب الله، ولم يتله، ولم يتدبره، ولم يعمل 

فا ن حيات  ومعيش ت ، ل تكون ا ل مضيقة علي  منكدة معذبا  فيها.ب ، ول فهم ، 
(2)

ومف أ عرض عف الذكر، وعَيت عن  بصيرت ،  

أ عَى الله بصره يوم القيامة، وترك  في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا، فجازاه على عَى بصيرت  عَى بصره في ال خرة، وعلى ترك  

أْت  ن ال عراض في أ يات عديدة بوجوه مختلفة: منها ما ورد في سورة ال سراء ذكره ترك  في العذاب، وقد  ور القرأ   ا ق ر  ذ 
ِ
ا و 

ا ) تمور  س ْ ابا  م  ج  ة  ح  ر  لْ خ  نمون  با  يف  ل  يمؤْم  ب يْن  الذَّ  لنْ ا ب ينْ ك  و  ع  انه   35القْمرْأ ن  ج  في  أ ذ  نَّة  أَنْ ي فْق هموهم و  مْ أَك  ٰ قملموبه   لنْ ا ع لى  ع  ج  ا (و  ذ 
ِ
ا ا ۚ و  قرْ  مْ و 

ا ) مفمور  ْ ن هم  ر  ٰ أَدْبا  َّوْا ع لى  ل هم و  حْد  َّك  في  القْمرْأ ن  و  ب ك رْت  ر  مْ ، وفي سورة ال نعام (36ذ  ٰ قملموبه   لنْ ا ع لى  ع  ج  ل يْك  ۖ و 
ِ
عم ا ت م  فْ ي س ْ نْهممْ م  م  و 

نْ 
ِ
ا ا ۚ و  قرْ  مْ و  انه   في  أ ذ  نَّة  أَنْ ي فْق هموهم و  لَّ  أَك 

ِ
ا ا ذ  َـٰ نْ ه 

ِ
وا ا يف  ك ف رم لمون ك  ي قمولم الذَّ  وك  يجم اد  اءم ا ج  ذ 

ِ
ٰ ا تىَّ نموا به  ا ۚ ح  َّ أ ي ةٍ ل  يمؤْم  وْا كلم يرم ي ر  اط   أَس 

ل ين  ) ن سِ   م  ، وفي سورة الكهف (25الَْوَّ نْه ا و  ض  ع  ب     ف أعَْر  ت  ر  أ يا  ك  ر  ب 
فْ ذم مَّ م م  فْ أَظْلم  م  مْ و  ٰ قملموبه   لنْ ا ع لى  ع  ناَّ ج 

ِ
اهم ۚ ا تْ ي د  م  ا ق دَّ

ا ) ا أَب د  ذ 
ِ
وا ا ْت دم ىٰ ف ل فْ يَ  لى  الهْمد 

ِ
هممْ ا نْ ت دْعم

ِ
ا ا ۖ و  قرْ  مْ و  انه   في  أ ذ  نَّة  أَنْ ي فْق هموهم و   (59أَك 

لي .وهجر القرأ ن أ نواع أ حده  ا: هجر سماع  وال يمان ب  وال  غاء ا 

ن قرأ ه وأ مف ب . ،ر العمل ب  والوقوف عند حلاله وحرام الثاني: هج  وا 

لي  في أ  ول الديف وفروع .  الثالث: هجر تحكيم ، والتحاكم ا 

 الرابع: هجر تدبره وتفهم ، ومعرفة ما أ راد المتكلم ب  من .
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ن كَن بعض الهجر أ هون مف بعض. ،الخامس: هجر الاستشفاء ب  وا 
(1)

 

 لقرأ ن الكريم ومنها على سبيل الاختصار:عف اوهناك طوائف كثيرة أ عرضت 

ن القرأ ن الكامل مع الغائب الذي س يخرج في أ خر الزمان مف سرداب الرافضة: وذلك با -1 دعائها أ ن القرأ ن ناقص ومحرف، وا 

سامراء
(2)

  . 

دعائها نسخ القرأ ن الكريم، والشريعة ال سلامية بشريعة الباب والبِاءالبابية والبِائية: وذلك با -2
(4)

 . 

على القرأ ن العظيم، فقد قالوا: ا ن قراءة  لاة الفاتح مرة  –كصلاة الفاتح  –التيجانية: وذلك بتفضيلها أ ورادها وأ ذكَرها  -4

ف مرة.واحدة أ فضل مف قراءة القرأ ن س تة أ ل
(3)

 

لقرأ ن الكريم أ عرضت وتعمل على أ ن يمعرض المسلمون عف ا –ل دينية  –وفي العالم ال سلامي نشأ ت أ حزاب ومؤسسات 

عقيدة وشريعة.
(5)

 

 

 السابع: ال شارة ا لى موسَ علي  السلام: الفصل

(  ائ يل سْر 
ِ
ى ل ب ني  ا د  لنْ اهم هم ع  ج  فْ ل ق ائ    ۖ و  رْي ةٍ م  وسَ  الْك ت اب  ف لا  ت كمفْ في  م  ل ق دْ أ ت ينْ ا مم وا ۖ ( و  24و  م بر  ا    نا  ل مَّ ون  ب أمَْر  ْدم ة  يَ  نْهممْ أَئ مَّ لنْ ا م  ع  ج 

نمون  ) ت ن ا يموق  موا ب أ يا  ن كَ  ت ل فمون  )23و  ْ ي   يَ  موا ف  ن يم ا كَ  ة  ف  ي ام  ممْ ي وْم  القْ  لم ب ينْه  و  ي فْص  َّك  هم ب نَّ ر 
ِ
فْ ق بْ 25( ا ْ أَهْل كْن ا م  ْد  ل هممْ كم  ل مْ يَ  ف  ( أَو  ل ه مْ م 

ون  ) عم تٍ ۖ أَف لا  ي سْم  َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۚ ا اك نه   س  ون  في  م  ون  ي مْشم  ] سورة السجدة[ (26القْمرم

  المعنى العام:

رْي ةٍ ان يا محمد يقول تعالى مخبرا  عف عبده ورسوله موسَ علي  السلام أ ن  أ تَه الكتاب، وهو التوراة كما أ تيناك الفرق ف لا  ت كمفْ في  م 

فْ ل ق ائ      فلا تكف في شك مف لقائ . م 

سواء بمعنى لقاء موسَ رب ، أ و لقاء موسَ ليلة ال سراء، أ و لقاء ال ذى كما لقي موسَ، أ و تلقي موسَ كتاب الله بالرضى والقبول، 

سراء كما في البخاري ومسلم، وقد لقي موسَ ونبينا عليهما الصلاة موسَ علي  السلام ليلة ال   ، فقد لقي نبينا فلا تعارض بينها

 وجل، وقد تلقى موسَ الكتاب بالرضى والقبول. والسلام ال ذى وس يلقيان الله عز

وفيما س بق تسلية وتثبيت لنبينا علي  الصلاة والسلام على الحق الذي جاء ب ، وتقرير أ ن  الحق الثابت الذي جاء ب  موسَ في كتاب ، 

وفي  كذلك تثبيت له على ما يلقاه هو وصحب  مف أ ذى وشدة، وأ نهم ا ن  بروا وأ يقنوا كَن ذلك طريق النصرة وال مامة والقيادة.  كما 

نعام الله وتفضله على بني ا سرائيل لما كَنوا  ابريف موقنين أ ن جعل منهم أ ئمة يَدون ا لى الحق ويدعون ا لى الخير، ثم لما  كَن مف ا 

 وأ ولوا، سلبوا ذلك المقام، وأ مرهم ا لى الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كَنوا يَتلفون في  مف الاعتقادات وال عمال.بدلوا وحرفوا 

 فهذه ال يات تسلية وتوجي  مف خلال ال شارة ا لى موسَ علي  السلام وقوم . 

 

                                                 
 11الفوائد  (1)

لهىي ظهير  (2)  91الش يعة والس نة ل حسان ا 

لهىي ظهير  (4)  123البابية عرض ونقد ا حسان ا 
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 ال بداع البياني:

ض  ع نْه اأ يات الله وهي أ يات القرأ ن في قوله لما جرى ذكر ا عراض المشركين عف  َّ أَعْر  ب     ثمم ت  ر  ك  ر  ب أ يا 
فْ ذم مَّ م م  فْ أظَْلم  م  ف   ۚو  ناَّ م 

ِ
 ا

ون  ) نتْ ق مم ين  مم جْر م  سَ مف قوم فرعون ا لى تسلية النبي بأ ن ما لقي  مف قوم  هو نظير ما لقي  مواس تطرد ]سورة السجدة[،  (22المْم

ليهم،الذيف أ ر   فالخبر مس تعمل في التسلية بالتنظير والتمثيل. سل ا 

ت ل فمون  فهذه الجملة وما بعدها ا لى قوله  ْ ي   يَ  موا ف  ن يم ا كَ  وموقع التأ كيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما اس تعمل في   ،معترضات ف 

فْ  ظهر جمال الاعتراض بتفريعي التأ كيد، و ب   ل يحتاج ا لى أ مرالخبر مف التسلية ل ل  ل ال خبار ل ن   رْي ةٍ م  ف لا  ت كمفْ في  م 

 على الخبر الذي قبله.ل ق ائ    

ٰ كما تقدم عند قوله مثله وارد كثيرا في الكلام وهو اعتراض بالفاء و  ل وْ ع لى  َّ  و  اء  للَّ  ه د  لقْ سْط  شم ين  با  ام  موا ق وَّ نموا كمون يف  أ م  يا  أَيَُّ ا الذَّ 

 ْ كُم ب ين  ۚ أَنفْمس  الَْقرْ  يْف  و  الد   ا أَو  الوْ  م  ٰ به   م أَوْلى  ا ف اللََّّ نْ ي كمفْ ي ن يًّا أَوْ ف ق ير  ِ
ا  ۖ ا ن  ب م  نَّ اللََّّ  كَ 

ِ
وا ف ا وا أَوْ تمعْر ضم نْ ت لْوم

ِ
ا لموا ۚ و  ىٰ أَنْ ت عْد  وا الهْ و  عم َّب   ف لا  ت ت

ير ا ) ب  لمون  خ  اقٌ )له تعالى ويأ تي هذا عند قو]سورة النساء[،  (145ت عْم  ي سَّ يٌم و  وقموهم حم   ا ف ليْ ذم ذ  َـٰ  :والمرية]سورة ص[،  (59ه 

في أ نك مثله  تكف ممتريا   أ ي ل منك، ومتمكنا   بكا  ل يكف الشك محيط أ ي: وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة؛  الشك والتردد.

سينالك ما ناله مف قوم 
(1)

.    

 :في كلمة )فلا تكف في مرية(  (24ال ية )في  لفظيتوجي  

1-    وسَ  الْك ت اب ل ق دْ أ ت ينْ ا مم فْ ل ق ائ    و  رْي ةٍ م  ائ يل  ) ۖ ف لا  ت كمفْ في  م  سْر 
ِ
ى ل ب ني  ا د  لنْ اهم هم ع  ج   [السجدة]سورة   (24 و 

2-     ب ي ٰ ن  ع لى  فْ كَ  نمون  ب    أَف م  ئ ك  يمؤْم  َـٰ حْم ة  ۚ أُول  ر  ا و  ام  م 
ِ
ٰ ا وسَ  فْ ق بْله   ك ت ابم مم م  نْ م و  دٌ م  اه  ي تْلموهم ش  ب     و  فْ ر  ف  ن ةٍ م  فْ ي كْفمرْ ب    م  م   ۚ و 

هم ۚ  وْع دم اب  ف النَّارم م  نْ م الَْحْز  رْي ةٍ م  ب  ك   ۚف لا  ت كم في  م  فْ ر  قُّ م  َّ م الحْ  ن
ِ
نمون  ) ا ك فَّ أَكْثر   النَّاس  ل  يمؤْم  َـٰ ل   ]سورة هود[ (19و 

4-    ُّك ب اء  ر  ا ش  لَّ م  ِ
الَْرْضم ا اتم و  او  م  ت  السَّ ام  ا د  يه ا م  يف  ف  الد   نَّة  خ  وا ف ف ي الجْ  دم ع  يف  سم ا الذَّ  أَمَّ وذٍ ) ۖ و  جْذم اء  غ يْر  م  ف لا  ت كم ( 121 ع ط 

ا ي   مَّ رْي ةٍ م  ء  في  م  ل  ؤم َـٰ نقْموصٍ ) ۚعْبمدم ه  ممْ غ يْر  م  يبِ  ْ ن ص  فُّوهمم و  ناَّ ل مم
ِ
ا فْ ق بْلم ۚ و  ْ م  همم ؤم لَّ كَم   ي عْبمدم أ با 

ِ
ون  ا ا ي عْبمدم  [هود]سورة  (121 م 

 ون.وكَن حق ذلك أ ن يذكر هناك بغير ن ف لا  ت كم فأ تى بالنون في تكف في سورة السجدة، وقال تعالى في سورة هود 

لما أ ش بِت بسكونها حروف المد واللين ثم كثرت اس تجيز حذفها للس ببين جميعا ؛ فا ن تحركت  ف لا  ت كمفْ وهذه النون في قوله: 

 خرجت عف ش بِها، نحو: لم يكف الرجل منطلقا ، ]ن[ ل يجوز أ ن تقول: لم يك الرجل منطلقا .

ذا سكنت وتحرك ما بعدها فلك أ ن تأ تي بها ولك أ ن ذا تحرك ما وأ ما ا  ن  يَتار فيها الحذف ا  بعدها  تحذفها، كما كَن في الموضعين ثم ا 

ذا تعلقت بالقليلة، ل ن الكثرة أ حد سببي جواز حذفها، وهذه الكثرة أ عني أ نها في أ م ال ف ثباتها ا  عال متى تعلقت بالجمل الكثيرة، ويَتار ا 

( وكثرة الجمل هي التي تثقلها التي هي )كَن( ويعبر بها عف كل فعل، أ ل ترى أ ن  ل يجوز:  ف  مفْ( و )لم ي عم ، ولم ي عمف زيد، في )لم يَ  لم ي  م

 تعلقت بها مف قبلها أ و مف بعدها.

ة   : قوله في سورة هودف حْم  ر  ا و  ام  م 
ِ
ٰ ا وسَ  فْ ق بْله   ك ت ابم مم م  نْ م و  دٌ م  اه  ي تْلموهم ش  ب     و  فْ ر  ٰ ب ي  ن ةٍ م  ن  ع لى  فْ كَ  فْ  ۚأَف م  م  نمون  ب    ۚ و  ئ ك  يمؤْم  َـٰ  أُول 

هم ۚ  وْع دم اب  ف النَّارم م  ف  الَْحْز  رْ ب    م  نمون  ي كْفم مؤْم  ك فَّ أَكْثر   النَّاس  ل  ي َـٰ ل  ب  ك  و  فْ ر  قُّ م  َّ م الحْ  ن
ِ
نْ م ۚ ا رْي ةٍ م   [هود]سورة  (19) ف لا  ت كم في  م 
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ب      ت  وهي: جاء بعد أ ن تعلق بأ يات ذوات جمل تقدم  فْ ر  ٰ ب ي  ن ةٍ م  ن  ع لى  فْ كَ  ا  أَف م  ام  م 
ِ
ٰ ا وسَ  فْ ق بْله   ك ت ابم مم م  نْ م و  دٌ م  اه  ي تْلموهم ش  و 

رْ  هم ۚ ف لا  ت كم في  م  وْع دم اب  ف النَّارم م  ف  الَْحْز  فْ ي كْفمرْ ب    م  م  نمون  ب    ۚ و  ئ ك  يمؤْم  َـٰ حْم ة  ۚ أُول  ر  نْ و  ك فَّ أَكْثر   النَّاس  ل  ي ةٍ م  َـٰ ل  ب  ك  و  فْ ر  قُّ م  َّ م الحْ  ن
ِ
 م ۚ ا

نمون  ) فقد تقدمت  جمل جاء عقيبِا متعلقا  بها فثقل مف أ جلها فاختير تخفيفها بحذف نونها ؟، أ ل ترى[هود]سورة  (19يمؤْم 
(1)

. 

 (:25توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-   ة ممْ ي وْم  القْ ي ام  لم ب ينْه  و  ي فْص  َّك  هم ب نَّ ر 
ِ
ت ل فمون  ) ا ْ ي   يَ  موا ف  ن يم ا كَ   [السجدة]سورة  (25ف 

2-   كموا يف  أَشْر  الذَّ  وس  و  جم المْ  ىٰ و  ار  النَّص  اب ئ ين  و  الصَّ وا و  ادم يف  ه  الذَّ  نموا و  يف  أ م  نَّ الذَّ 
ِ
نَّ اللََّّ  ا

ِ
ة  ۚ ا ممْ ي وْم  القْ ي ام  لم ب ينْه  ٰ كلم     ي فْص  نَّ اللََّّ  ع لى 

ِ
ا

ه يدٌ ) ءٍ ش  ْ    [الحج]سورة  (19شي 

4-   ۚ ْ كمم دم ل  أَوْل  ْ و  كُم امم ْ أَرْح  كُم ْ ل فْ ت نْف ع  لم ب ينْ كُم ة  ي فْص  يٌر ) ۚ ي وْم  القْ ي ام  لمون  ب ص  ا ت عْم  م ب م  اللََّّ  [تحنةالمم ]سورة  (4 و 

بدال كلمة بكلمة )ربك  -  الله(: –ا 

َّك  قوله تعالى   :أ يةالسجدة - ب نَّ ر 
ِ
ذ الس ياق في تثبيت وتصبير النبي علي  وفي هذا دللة على مزيد العناية والرعاية ال   ا لهية ا 

 الصلاة والسلام فناسب ذلك ذكر الربوبية .

لقرأ ني في ال يات  السابقة جميعها بهذا ال سلوب فناسب أ ن يأ تي ل ن الس ياق ابذكر الضمير دون الاسم الظاهر  أ ية الممتحنة: -

 الس ياق هنا بالضمير .

نَّ اللََّّ  قال تعالى  أ ية الحج: -
ِ
والس ياق في  ذكر ل  ناف عديدة بال ضافة للمؤمنين مف يَود ونصارى و ابئين ومجوس طوائف  ا

 ذكر ال لوهية. مختلفة قد ضلت في جانب توحيد ال لوهية والعبودية فناسب ذلك 

ممْ  في أ ية الحج  وقولهبذكر الرب مضافا  ا لى ضمير المخاطب،  ا بدال كلمة بدل كلمة )ربك( )الله(ف لم ب ينْه  نَّ اللََّّ  ي فْص 
ِ
بذكر اسم   ا

ورة العلم ذلك والله أ علم أ ن كلمة )رب( وردت في سورة السجدة أ كثر مما وردت في الحج مع أ ن سورة الحج أ طول بكثير مف س

، وأ ن كلمة )الله( وردت في الحج أ كثر مما في فقطالسجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في الحج ثلاث مرات 

 ( س تا  وس بعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة مناس بة كل لفظة موضعها.96السجدة، فقد وردت في سورة الحج )

والمجوس والمشركين فذكر اسم  العلم )الله( ولم يقل  والصابئينواليهود والنصارى  أ هل ال ديان مف المؤمنين عَومكما أ ن في أ ية الحج 

فذكر اسم  العلم غير مضاف ا لى أ حد مف هؤلء ال  ناف ل ن  ينبغي أ ن )ربك( مضافا  ا لى ضمير الخطاب ل ن أ هل ملت  مف بينهم 

نما هي يكون القاضي متجردا  ليس له علاقة بأ حد المتخاصُين أ و المختلفين ول لي ، وأ ما أ ية السجدة فليست في نحو ذلك وا  ينتسب ا 

في الفصل بين ملل أ خرى ليس بينها ملة ال سلام فلا ضير أ ن يكون الذي يفصل هو )رب (.
(2)

 

 بالذكر والحذف: -

لم فقال في السجدة  و  ي فْص  َّك  هم ب نَّ ر 
ِ
لم  بذكر )هو( وقال في الحج  ا نَّ اللََّّ  ي فْص 

ِ
 و( مف دون )ه ا

يماء ا لى أ ن مايذكر في القرأ ن مف بيان بعض مااختلفوا في  على  لقصرالضمير يفيد التوكيد والتخصيص و)هو( ضمير فصل  الفصل علي  ا 

ل  نما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم ل نهم ليقبلون الحجة فلا يفصل بينهم ا  أ نبيائهم ليس مطموعا  من  أ ن يرتدعوا عف اختلافهم وا 

                                                 
 654-652درة التزييل  ((1

 م2212 ،2مف أ سرار البيان القرأ ني، فاضل السامرائي، دار الفكر، ط (2)
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ذا  هي تفيد التوكيد والتخصيص يوم القي وذلك أ ن  ،الجملة الفعلية ا لى الضمير المتقدم وليس كذلك التعبير في أ ية الحج ل س نادامة. ا 

ت ل فمون   أ ن  لما ذكر الاختلاف في أ ية السجدة فقال  حيث  ؛س ياق كل مف ال يتين يوضح ذلك ْ ي   يَ  موا ف  ن يم ا كَ  جاء بضمير الفصل  ف 

نما ذكر أ و ضمير المبت دأ  و كلاهما يفيد التوكيد والقصر، وذلك ل ن الاختلاف ينبغي في  الفصل، ولم يذكر الاختلاف في أ ية الحج وا 

 الشهادة على كل شيء، فاقتضَ توكيد الفعل وقصره في أ ية السجدة دون أ ية الحج.

بدال بالتقديم والتأ خير: -  ا 

ة   التقديم لتأ كيد الحصر  ل ما في فع الولد والرحم في الدنيا أ مافقد ين ي وْم  القْ ي ام   قدم. يوم القيامة فلا ينفع المرء ا 

  ية:بعض المباحث الموضوع 

   الصبر:
 الصبر مف أ شق ال ش ياء على النفوس وهو ينقسم ا لى قسمين مف هذا الباب: 

 قوة الداعي ا لى الفعل.  بسأ حدهما: بح 

 الثاني: بسهولت  على العبد.

ن فقدا  ذا اجتمع في الفعل هذان ال مران كَن الصبر عن  أ شق، وا  ن  –معا   –فا  يعني قوة الداعي وسهولت  سهل الصبر عن ، وا 

ية وأ نواع الفواحش، شيش  وجد أ حدهما وفقد ال خر سهل الصبر مف وج  دون أ خر، فمف ل داعي له ا لى شرب الخمر وأ كل الح 

ل علي ، فصبره عن  مف أ يس شيء وأ سهله، ومف أ ش تد داعي  ا لى ذلك، وسهل علي  فعله، فصبره عن  أ شق شيء ول هو سه

علي ، ولهذا كَن  بر الش باب عف الفاحشة، و بر الغني عف تناول اللذات والشهوات، ومزيلتهم عند الله مزيلة عظيمة، ل 

ليها ا ل مف  بر مثل  برهم، و  وت أ ولده وأ بوي  وأ قارب  وأ صحاب  ونحوهم، وهو مع ذلك  ابر كذلك مف  بر على ميصل ا 

محتسب، يأ مر أ هله بالصبر، وينهاهم عف لطم الخدود وشق الجيوب، وعف كلام مال يجوز شرعا ، هذا له مف الثواب الجزيل، 

ذا ذاق لذة المعصية، ثم تَب و بر عنها، كَنت توبت  توبة  ادقة.  فالعبد ا 

المعاصي، ومواظبت  على ما أ مره الله تعالى ب ،  عرض ،  بر عف قدرة مف غير خوف على جاه  أ و ماله أ والمس تمر مع ال والصبر

ذا فعل ذلك ا بر على الطاعات ْ ۚ بتغاء وج  الله تعالى، ثواب  أ ن يوفَ أ جره بغير حساب ؛ فا  َّكُم ب َّقموا ر  نموا ات يف  أ م  ب اد  الذَّ  قملْ يا  ع 

نموا في   يف  أَحْس   ةٌ ۗ ل لذَّ  ع  اس  أَرْضم اللََّّ  و  ن ةٌ ۗ و  س   نيْ ا ح  ه  الدُّ ذ  َـٰ ابٍ  ه  س  ْ ب غ يْر  ح  همم ون  أَجْر  اب رم فََّ الصَّ ا يمو  َّم  ن
ِ
 ]سورة الزمر[ (12) ا

مام عادل وشاب نشأ   وفي الصحيح مف حديث أ بي هريرة ا ن النبي  قال: " س بعة يظلهم الله في ظله يوم ل ظل ا ل ظله، ا 

في الله اجتمعا علي  وتفرقا علي ، ورجل دعت  امرأ ة ذات منصب  ، ورجلان تحابابالمساجد، ورجل قلب  معلق الله ةفي عباد

ورجل تصدق بصدقة فأ خفاها حتى ل تعلم شماله ما تنفق يمين ، ورجل ذكر الله خاليا  ففاضت   وجمال فقال ا ني أ خاف الله.

عيناه "
(1)

 

لهم في ظله، لكمال  برهم، ومشقت  على نفوسهم، فصبر الملك على العدل مع قدرت  على ولذلك اس تحق هؤلء الس بعة أ ن يظ 

و بر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، و بر الرجل على ملازمة المسجد، و بر المتصدق على  الظلم والانتقام مف رعيت ،

الداعي، و بر المتحابين في الله اجتماعهما وانفرادهما،  ا خفاء الصدقة مع قدرت  على الرياء، و بر المدعو ا لى الفاحشة مع جمال

                                                 
خفاء الصدقة  ((1  .315أ خرج  مسلم كتاب الزكَة باب فضل ا 
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و بر الباكي مف خش ية الله على كتمان ذلك عف الناس، فهذه ال مور فيها مشقة على النفوس، فالصبر عليها، بتوفيق الله وفضله 

حسان   ا لى عبده،  بر جميل عظيم.وا 
(1)

  

  أ هل العلم:

موا ل العلم أ ئمة يَدون بأ مره، ويأ تم ب  مف بعدهم فقال تعالى: جعل الله س بحان  أ ه ن كَ  وا ۖ و  م بر  ا    نا  ل مَّ ون  ب أمَْر  ْدم ة  يَ  نْهممْ أَئ مَّ لنْ ا م  ع  ج  و 

نمون  ) ت ن ا يموق  أ يا   ]سورة السجدة[ (23ب 

اج  وقال في موضع أ خر:  فْ أَزْو  بْ ل ن ا م  َّن ا ه  ب يف  ي قمولمون  ر  الذَّ  ا ) ن ا و  و  ام  م 
ِ
تَّق ين  ا لنْ ا ل لمْم اجْع  ٍ و  ة  أَعْينم ت ن ا قمرَّ ياَّ ر   ]سورة  (93ذم

 .أ ئمة يقتدى بنا مف بعدنا:الفرقان[، أ ي

وهي أ رفع مراتب الصديقين.  واليقين هو كمال العلم وغايت  ا ذ بالصبر  الديف؛فأ خبر س بحان  أ ن بالصبر واليقين تنال ال مامة في 

لي ، وبصيرت  ب ، و واليقين تن بره على ال ال مامة في الديف؛ فا ن الداعي ا لى الله تعالى ل يتُ له أ مره ا ل بيقين  للحق الذي يدعو ا 

رادت .تنفيذ الدعوة ا لى الله با ف عزم  ويضعف ا  حتمال مشاق الدعوة وكف النفسِ عما يموه 
(2)

 

مامة الديف، وهي ولية أ لتها  .  ومف المعلوم أ ن حاجة العباد والعلم يَتص الله بها مف يشاء مف عبادهوبتكميل مرتبة العلم تحصل ا 

ا لى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم ا لى الغذاء، ل ن الجسم يحتاج ا لى الغذاء في اليوم مرة أ و مرتين، وحاجة ال نسان ا لى العلم 

كمة في الحيمان أ و حكمة، فا ن فارق  ال يمان أ و بعدد ال نفاس، ل ن كل نفس مف أ نفاس  فهو محتاج في  ا لى أ ن يكون مصاحبا  ل  

أ حمد هذا المعنى بعين ، فقال:  ال مامنفس مف أ نفاس  فقد عطب وقرب هلاك ، وليس ا لى حصول ذلك سبيل ا ل بالعلم وقد ذكر 

لي  في اليوم مرة أ و مرتين و  لي  كل الناس أ حوج ا لى العلم منهم ا لى الطعام والشراب، ل ن الطعام والشراب يحتاج ا  العلم يحتاج ا 

 وقت.

ال س  كما أ خبر س بحان  عف رفعة درجات أ هل العلم وال يمان خا ة، فقال تعالى:  ج  وا في  المْ  حم ْ ت ف سَّ يل  ل كُم ا ق  ذ 
ِ
نموا ا يف  أ م  يا  أَيَُّ ا الذَّ 

وا ي رْف ع  ا م وا ف انشُْم م يل  انشُْم ا ق  ذ 
ِ
ا ْ ۖ و  م ل كُم ح  اللََّّ وا ي فْس  حم يٌر ف افسْ  ب  لمون  خ  ا ت عْم  م ب م  اللََّّ اتٍ ۚ و  ج  ر  لْم  د  يف  أُوتموا العْ  الذَّ  ْ و  نكُْم نموا م  يف  أ م  م الذَّ  للََّّ

(11) ]سورة المجادلة[ 

 فوائد قصة موسَ علي  السلام:
اضع مف كتاب  بأ ساليب متنوعة واختصار أ و بسط يليق قد ذكر الله لموسَ علي  السلام سيرة طويلة، وساق قصص  في مو 

 بذلك المقام.

ل ن  عالج فرعون وجنوده، وعالج بني ا سرائيل أ شد المعالجة،  –علي  السلام  –وليس في قصص القرأ ن أ عظم مف قصة موسَ 

م، وأ تباع  أ كثر أ تباع ال نبياء غير وهو أ عظم أ نبياء بني ا سرائيل، وشريعت  وكتاب  التوراة، وهو مرجع أ نبياء بني ا سرائيل وعلمائه

لي  والغيرة العظيمة ماليس لغيره. أ مة محمد  قامة ديف الله والدعوة ا   وله مف القوة العظيمة في ا 

 ومف الفوائد المس تنبطة مف قصة موسَ علي  السلام:

نما مس تفيد منها المؤمنون  -1 نمون  ن تْلمو ع ل يْك  م  أ ن أ يات الله وعبره في ال مم السابقة ا  ق   ل ق وْمٍ يمؤْم  لحْ  وْن  با  رْع  ف  ٰ و  وسَ   مم
ِ
ا فْ ن ب 

(4) ]سورة القصص[ 

                                                 
 1329، 2، محمد المنبجي الحنبلي، دار الرش يد، تعليق محمد حسف الحمصي ط112-112تسلية أ هل المصائب  (1)

 3/145، أ علام الموقعين 11-1/52دار السعادة ،  مفتاح (2)
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ذا أ راد شيئا  هيأ  أ س باب  وأ تى ب  شيئا  فشيئا  بالتدريج ل دفعة واحدة. -2  ا ن الله ا 

ا، ول ا ن ال مة المس تضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، ل ينبغي أ ن يس تولى عليها الكسل عف السعي في حقوقه -4

 اليأ س مف الارتقاء ا لى أ على ال مور.  كما استنقد الله بني ا سرائيل على ضعفها واس تعبادها لفرعون.

ن  يتمكف مف القول  -3 يمان  وثواب ، فا  ن  كما يزداد ب  ا  أ ن مف أ عظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المخاوف، فا 

ن  لقلق  وروع  يضيع فكره ويذهل عقله. الصواب، ويبقى رأ ي  وفكره ثابت، وأ ما مف لم يحصل  له هذا الثبات، فا 

ن  ل يَمل فعل ال س باب التي تنفع، فا ن  -5 ن وعد الله نافذ لبد من ، فا  ن عرف أ ن القضاء والقدر حق، وا  ن العبد وا  ا 

 لما أ لتقط  أ ن يرده عليها، ومع ذلك  -علي  السلام  –قد وعد أ م موسَ ال س باب والسعي فيها مف قدر الله، فا ن الله 

 أ ل فرعون سعت بال س باب وأ رسلت أ خت  لتقص  وتعمل ال س باب.

 ا ن قتل الكافر الذي له عهد بعقد ل يجوز، فا ن موسَ ندم على قتله القبطي واس تغفر الله من . -6

 الرحمة وال حسان ا لى الخلق، مف عرف  العبد ومف ل يعرف ، مف أ خلاق ال نبياء. -9

 ن مف دأ ب الصالحين.الحياء والمكافأ ة على ال حسا -1

لي ، كما أ ن مف أ عظم نعم الله على العبد أ ن يجعله  -1 ماما  في الشر وداعيا  ا  أ ن مف أ عظم العقوبات على العبد أ ن يكون ا 

ماما  في الخير هاديا  مهديا ، كما قال تعالى في فرعون وملئ : ي وْم  الْ  ا  لى  النَّار  ۖ و 
ِ
ة  ي دْعمون  ا ْ أَئ مَّ لنْ اهمم ع  ج  ون  و  م ة  ل  يمنْصر  ي ام  ق 

(31) ،]وقال:  ]سورة القصص  يت اء
ِ
ا ة  و  لا  ق ام  الصَّ

ِ
ا ات  و  يْر  عْل  الخْ  مْ ف  ل يْه 

ِ
يْن ا ا أَوْح  نا  و  ون  ب أمَْر  ْدم ة  يَ  ْ أَئ مَّ لنْ اهمم ع  ج  ة  ۖ و  كَ  الزَّ

يف  ) موا ل ن ا ع اب د  ن كَ   ]سورة ال نبياء[ (94و 

ذ أ خبر  لة على رسالة محمد في هذه القصة دل -12 ذه القصة وغيرها خبرا  مفصلا  مطابقا  وتأ  يلا  موافقا ، قصَّ  قصا  بها 

 دق ب  المرسلين وأ يد ب  الحق المبين.  وهو لم يحضر في شيء مف تلك المواضيع، ول درس شيئا  عرف ب  أ حوال هذه 

يْ التفصيلات،  د  ذْ نا 
ِ
ور  ا ا كمنْت  بج  ان ب  الطُّ م  لَّهممْ و  فْ ق بْلك   ل ع  يرٍ م  فْ ن ذ  ْ م  همم ا أَتَ  ا م  ر  ق وْم  ب  ك  ل تمنْذ  فْ ر  ة  م  حْم  ك فْ ر  َـٰ ل  ن ا و 

ون  ) كَّرم
يف  ]سورة القصص[،  (36ي ت ذ  د  اه  ف  الشَّ ا كمنْت  م  م  وسَ  الَْمْر  و  ٰ مم لى 

ِ
يْن ا ا ذْ ق ض 

ِ
ا كمنْت  بج  ان ب  الغْ رْبي    ا م  و 

(33) ،]سورة القصص [   دْي ف  ت تْلمو ع ل يْه يا  في  أَهْل  م  و  ا كمنْت  ثا  م  رم ۚ و  مم مم العْم ل  ع ل يْه  او  ونا  ف ت ط  أنْا  قمرم ك نَّا أَنشْ  َـٰ ل  ت ن ا و  مْ أ يا 

ل ين  ) رْس  نَّا مم ك نَّا كم َـٰ ل   ]سورة القصص[، وهذا نوع مف أ نواع براهين رسالت . (35و 

قامة الدعوة ا ن الفصاحة والب  -11 اني  )يان مما يعين على التعليم وا  فْ ل س  ة  م  قْد  احْلملْ عم  ]سورة ط [ (29و 

لق له العبد وب   لاح  وفلاح   -12 كْر ي ا ن ذكر العبد لرب  هو الذي خم ة  لذ   لا  م  الصَّ أَق  لَّ أَنا  ف اعْبمدْني  و 
ِ
َـٰ   ا ل 

ِ
م ل  ا َّني  أَنا  اللََّّ ن

ِ
ا

(13)  ،] سورة ط[( كْر ي ل  ت ن ي ا في  ذ  تي  و  وك  ب أ يا  أَخم بْ أَنتْ  و  ا ]سورة ط [،  (32اذْه  ك  ك ث ير  ح  ب   مس   ْ ن كي 

ا )44) ك  ك ث ير  ن ذْكمر   ]سورة ط [. (43( و 

لا خوف ا ن مف كَن في طاعة الله مس تعينا  بالله، واثقا  بوعد الله، راجيا  ثواب الله، فا ن الله مع ، ومف كَن الله مع  ف -14

ىٰ ) ۖ ل  تخ  اف اق ال   علي ، لقوله تعالى:  أَر  عم و  ع كمم ا أَسْم  َّني  م  ن
ِ
َّني  ق ال  ل  تخ  اف ا ۖ  ]سورة ط [، ثم علل بقوله:  (36 ا ن

ِ
ا

ع كمم ا ىٰ ) م  أَر  عم و   ]سورة ط [،  (36أَسْم 
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ن أ س باب العذاب مختصرة في هذيف الو فين:  -13 ناَّ ق دْ أُوحي   ا 
ِ
ٰ )ا لىَّ ت و  ب  و  فْ ك ذَّ ٰ م  اب  ع لى  ذ  ل يْن ا أَنَّ العْ 

ِ
]سورة  (31ا

لَّ الَْشْق ى )ط [، أ ي كذب خبر الله وخبر رسله، وتولى عف طاعة الله وطاعة رسله، ونظيرها قوله: 
ِ
ا ا ه  ( 15ل  ي صْلا 

( ٰ لىَّ ت و  ب  و  ي ك ذَّ ]سورة الليل[. (16الذَّ 
(1)

 

 

 عتبار بهلاك ال مم السابقة:الثامف: الا الفصل

  َٰلك   ل  يا نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۚ ا اك نه   س  ون  في  م  ون  ي مْشم ف  القْمرم فْ ق بْل ه مْ م  ْ أَهْل كْن ا م  ْد  ل هممْ كم  ل مْ يَ  ون  )أَو  عم وْا أَ 26تٍ ۖ أَف لا  ي سْم  ل مْ ي ر  اء  ( أَو  وقم المْ  ناَّ ن سم

ون  ) م هممْ ۖ أَف لا  يمبْصر  أَنفْمسم هممْ و  امم نْ م أَنعْ  م م  رْع ا ت أكْلم ز  ف نمخْر جم ب    ز  رم لى  الَْرْض  الجْم
ِ
 ]سورة السجدة[ (29ا

 المعنى العام:
بلهم مف ال مم الماضية بتكذيبِم الرسل، ومخالفتهم ا ياهم فيما جاؤهم ب  مف يقول تعالى: أ و لم يَد لهؤلء المكذبين بالرسل ما أ هلك الله ق 

 النهج القويم، فلم يبق منهم باقية، ول عين ول أ ثر، وهم يمشون في مساكف هؤلء المكذبين، فلا يرون فيها أ حدا  ممف يسكنها ويعمرها،

 فسهم بذهاب أ ولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبِم الرسل.ذهبوا منها، وك ن لم يكونوا ساكنيها أ و عامريَا، أ فلا تتعظ أ ن 

ذن لي  التي ل نبات فيها وهي مغبرة، فتنبت با  رساله ا لى ال رض المحتاجة ا  نزاله الماء وا  ليهم في ا  حسان  ا  الله  ثم بين تعالى لطف  بخلق  وا 

 وفضله.

ك والدمار ل يقا  النفوس، وتنبي  العقول، والاس تفادة مف أ حداث وهكذا يذكر القرأ ن جانب الحياة والنماء، بعد ذكر جانب الهلا

 التاريخ، وأ سرار الحياة.

 ال بداع البياني:

  ون ف  القْمرم فْ ق بْل ه مْ م  ْ أَهْل كْن ا م  ْد  ل هممْ كم  ل مْ يَ  تٍ  أَو  لك   ل  يا  َٰ نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۚ ا اك نه   س  ون  في  م  ون  ) ۖي مْشم عم  ]سور السجدة[ (26 أَف لا  ي سْم 

تصال بال ول فطال الكلام فحسف وبعده مف ل ن الفاء للتعقيب وال لواوبافي ط  )بالفاء( مف غير )مف( وفي السجدة  و بزيادة )مف(

ان )مف( غير مستثقل.يت مف( والواو يدل على الاس تئناف وا  حذف )
(2)

 

نما هو وفي تقديم ال نعام على أ صحاب ال نع لى أ نعامهم .. وا  ليهم وا  ام دللة على أ ن  ليس للناس شيء في تقدير الرزق الذي يسوق  الله  ا 

نما يرزقون كما ترزق ال نعامالناس سواء في الاحتياج ا لى اللهمف عند الله، وأ ن ال نعام و  ، وأ نهم ا 
(4)

  . 

 (:26توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-  ْفْ ق بْل ه م ْ أَهْل كْن ا م  ْد  ل هممْ كم  ل مْ يَ  ون  أَو  ف  القْمرم ون  ) م  عم تٍ ۖ أَف لا  ي سْم  لك   ل  يا  َٰ نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۚ ا اك نه   س  ون  في  م  ]سورة  (26ي مْشم

 [السجدة

2-   ْأَهْل كْن ا ق بْل همم ْ ْد  ل هممْ كم  ْ يَ  ف  القْم أَف لم  ون  م  ُولي  النهُّ ىىٰ ) رم تٍ ل  َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۗ ا اك نه   س  ون  في  م   [ط ]سورة  (121ي مْشم

بدال حرف بحرف )ف  -  و(: –ا 

                                                 
 1326 1، المكتبة العصرية، ط115-196تيسير اللطيف المنان في خلا ة تفسير القرأ ن، عبد الرحمف السعدي،  (1)

 1/416ئر ذوي التمييز بصا (2)

 .642-23/621-11التفسير القرأ ني للقرأ ن عبد الكريم الخطيب  (4)
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في ط  بالفاء مف غير )مف( وفي السجدة بالواو وبعده )مف( ل ن الفاء للتعقيب والتصال بال ول فطال الكلام فحسف  -

ثبات )مف( غير حذف )مف( والواو يدل على الاس   (1)مستثقلتئناف وا 
. 

بدال بالحذف وال ضافة )مف( بدال جملة بجملة ، وكذا ا   أ فلايسمعون( )ل ولي النهىى(:(ا 

بعد ذكر موسَ وفرعون، والسامري وهلاكهم، وذكر أ دم وحواء، فناسب )قبل( العامة لما تقدم مف  جاءتأ ية ط   -

ف( ا لمقربة للزمانالزمان، وأ ية السجدة خالية مف ذلك، فأ تى ب)م 
(2)

. 

) لما كَنت هذه ال ية مفتتحة بقوله )أ فلم( وتلك مفتتحة بقوله: )أ ولم( اختلفتا مف هذه الجهة، فكان ما وقال ال سكافي:  -

دخلت  الفاء، ل ن  يتعلق بما قبله نغلق الجواب بالمبتدأ ، والجزاء بالشرط، فتكون جملة تمامها بجملٍة قبلها تثقل فيختار لها 

يكون المؤخر  يجوز أ نوما دخلت  الواو ل يقتضي ماتقتضي  الفاء بنفسها، بل حق  الانقطاع عما قبله، ولذلك   التخفيف.

 بعدها في اللفظ مقدما  في المعنى.

ذا قال و ف( وحذفها فقد بيناه وهو أ ن القائل ا  ْ أَهْل كْن ا ق بْل هممْ أ ما دخول)م  ذا قال فك ن  قال: في الزمف المتقدم على زمانه كم  م، وا 

  ْفْ ق بْل ه م فك ن  قال: مف مبتدأ  الزمان الذي قبل زمانهم، والزمان مف أ وله ا لى أ خره ظرف للا هلاك، ل يَتص ب  بعض    م 

 دون بعض.

ير ا ) وقد تقدم أ ية ط  قوله تعالى:  ق دْ كمنْتم ب ص  ىٰ و  ت ني  أَعَْ  ْ شر  ب   ل م  ح  لك   أَت  125ق ال  ر  َٰ لك   ( ق ال  ك ذ  َٰ ك ذ  يته  ا ۖ و  تمن ا ف ن س  تْك  أ يا 

( ٰ  ومعناه: فتركت الاهتداء بها، ثم قررهم على نصب  لهدايتهم، واحتج عليهم بتركهم الاهتداء ب ، فقال:  (126اليْ وْم  تمنسَْ 

ْد  ل هممْ  ْ يَ  لزمناكم منها؟ فالذي ماأ  توفوها حقها، فهلا فعلتُ  والتقدير: مف تأ ت  أ ياتنا فعلي  الاهتداء بها، وأ نتُ أ تتكُ أ ياتنا فلم  أَف لم 

ل مْ أ وجب الفاء في هذا المكان هذا المعنى، ولم يكف مثله في سورة السجدة مف تعلق مابعد  بما قبله تعلق هذه ال ية بما  أَو 

فْ ل ق اتقدم ، ل ن هناك:  رْي ةٍ م  وسَ  الْك ت اب  ف لا  ت كمفْ في  م  ل ق دْ أ ت ينْ ا مم ائ يل  )و  سْر 
ِ
ى ل ب ني  ا د  لنْ اهم هم ع  ج  ة  24ئ    ۖ و  نْهممْ أَئ مَّ لنْ ا م  ع  ج  ( و 

نمون  ) ت ن ا يموق  موا ب أ يا  ن كَ  وا ۖ و  م بر  ا    نا  ل مَّ ون  ب أمَْر  ْدم ت ل فمون  23يَ  ْ ي   يَ  موا ف  ن يم ا كَ  ة  ف  ي ام  ممْ ي وْم  القْ  لم ب ينْه  و  ي فْص  َّك  هم ب نَّ ر 
ِ
ْد  25)( ا ل مْ يَ  ( أَو 

تٍ ۖ أَف لا  ي   َٰلك   ل  يا  نَّ في  ذ 
ِ
مْ ۚ ا اك نه   س  ون  في  م  ون  ي مْشم ف  القْمرم فْ ق بْل ه مْ م  ْ أَهْل كْن ا م  ون  )ل هممْ كم  عم  ،[السجدة]سورة  (26سْم 

، وأ دخلت علي  )مف( فلما أ نفصل جاء بالواو، ولما جاء بالواو ولم يكف مف شرطها تركيب جملة مع جملة تكونا ن كلاما  واحدا  خفف 

دَّ التي حذفت مف ال ية ال ولى  ابتداء الزمان فيكون أ بلغ في الاستيعاب ليمح 
(4)

. 

 بعض المباحث الموضوعية:

هلاك ال مم بسبب المعاصي:  ا 
.  فما الذي أ خرج ال بويف مف الجنة، دار اللذة، والنعيم،  الدنيا وال خرة تحصل بسبب المعاصيل شك أ ن جميع ال ضرار في

 وال حزان والمصائب؟  دار ال لموالبِجة والسور، ا لى

بليس مف ملكوت السماء، وطرد ولعفوما الذي أ    ؟خرج ا 

 وما الذي أ يرق أ هل ال رض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟

                                                 
 1/416، بصائر132 أ سرار التكرار، الكرماني،  (1)

 بدر الديف بف جماعة-422كشف المعاني  (2)

 539-536درة التزييل  (4)
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سلط الريح على قوم عاد حتى أ لقتهم موتى على وج  ال رض ك نهم أ عجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت علي  مف  وما الذي

 ديارهم، حتى  اروا عبرة لل مم ا لى يوم القيامة؟

 وما الذي أ رسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم، وماتوا عف أ خرهم؟

فأ هلكهم جميعا ، ثم أ تبعهم حجارة مف السماء أ مطرها عليهم، فجمع عليهم مف العقوبة وما الذي قلب قرى اللوطية فجعل عاليها سافلها، 

 ما لم يجمع  على أ مة غيرهم؟

 سحاب العذاب كَلظل، فلما  ار فوق رؤوسهم أ مطر عليهم نارا  تلظى؟وما الذي أ رسل على قوم شعيب 

 وما الذي أ يرق فرعون وقوم  في البحر؟ 

 ه وماله، وأ هله؟وما الذي خسف بقارون، ودار 

وما الذي أ هلك القرون مف بعد نوح بأ نواع العقوبات ودمرها تدميرا ؟
(1)

 

 ضرب ال مثال:
 ،وتقريب المراد للعقل ،والاعتبار والتقرير ،والحث والزجر ،ضرب ال مثال في القرأ ن يس تفاد من  أ مور: التذكير والوعظ

ث يكون نسبت  للعقل كنس بة المحسوس ا لى الحس، وقد تأ تي أ مثال القرأ ن مش تملة على بيان وتصويره في  ورة المحسوس، بحي

بطال أ مر. تفاوت ال جر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم ال مر أ و تحقيره وعلى تحقيق أ مر وا 
(2)

 

   الاعتبار بعقوبات الله للمكذبين:
أ خبر الله في كتاب  عقوبات  للمكذبين، وأ ن  جعلها عبرة لمف خاف ال خرة، وأ ما مف ل يؤمف بها ول يَاف عذاب ال خرة، فلا 

ذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر، والنعيم والبؤس، والسعادة والشقاوة، وربما أ حال  يكون ذلك عبرة في حق ، وا 

نما كَن الصبر والشكر سببا  لنتفاع  احبِذلك على أ س باب فلكية  نسانية.  وا   بال يات فعلى حسب  بر العبد ماأ و قوى ا 

نما ينتفع بها مف أ مف بالله وأ يات . يمان ، وأ يات الله ا  وشكره تكون قوة ا 
(4) 

 

 يوم الفتح: الفصل التاسع

 ا الفْ تْحم ذ  َـٰ ٰ ه  تى  ي قمولمون  م  ين  ) و  ق  اد     ْ نْ كمنْتُم
ِ
ون  )21ا رم ْ يمنْظ  ل  همم ممْ و  يم انهم

ِ
وا ا يف  ك ف رم نْهممْ 21( قملْ ي وْم  الفْ تْح  ل  ي نْف عم الذَّ  ( ف أعَْر ضْ ع 

ون  ) رم نتْ ظ  ممْ مم نهَّ
ِ
رْ ا انتْ ظ   ]سورة السجدة[ (42و 

 المعنى العام:
وعنادا .  ويقولون: متى تنتصر علينا يا محمد كما تزعم؟ ومتى يأ تي  وتكذيبا   لذي وعدوا ب ، استبعادا  لعذاب اون باأ ي يس تعجل المجرم

 الوقت الذي ينتقم الله لك منا؟ فمتى يكون هذا؟ 

ذا حل بهم بأ س الله وسَط  ويضب  ل يمانهم.ين فيخبر س بحان  أ ن ذلك اليوم هو يوم الفتح: أ ي ا   فع أ ولئك ا 

تُ الله السورة بأ مره س بحان  لنبي  بال عراض عف هؤلء المشركين، والانتظار وهم منتظرون ، والنصر والتأ ييد على مف خالف ، ثم يَ

يمان ول رجوع.  وحين يأ تي يوم الفتح والحكُ يحل بهم عذاب  س بحان  ول ينفعهم ا 

                                                 
 لبنان -لكتاب العربي، بيروت هـ، دار ا1329 1، لمف سأ ل عف الدواء الشافي ط16-13الجواب الكافي  ((1

  3/1بدائع الفوائد  (2)

 142 الفوائد (4)
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 ال بداع البياني:

  ون  ) قملْ ي وْم  الفْ تْح رم ْ يمنْظ  ل  همم ممْ و  يم انهم
ِ
وا ا يف  ك ف رم العدول عف تطبيق الجواب على ظاهر  ]سورة السجدة[،  (21ل  ي نْف عم الذَّ 

ومناس بة الجواب لسؤالهم مف حيث المعنى  عف ال خبار ب ، ينيا   سؤالهم للتنبي  على أ ن  ليس مما ينبغي أ ن يسأ ل عن  لكون  أ مرا  

ب  الاس تعجال أ جيبوا بما بمنع الاس تعجال. رادوالما أ  ف مف يرضهم فا نهم باعتبار ما عر 
(1)

)فا ن قلت : قد سأ لوا عف  :قال الزمخشري 

منهم على وج   كَن يرضهم في السؤال عف وقت الفتح اس تعجال   على سؤالهم ؟ قلت: وقت الفتح فكيف ينطبق هذا الكلام جوابا  

بكُ  فك ني ،تس تهزؤا ل تس تعجلوا ب  و ل ما عرف مف يرضهم في سؤالهم؛ فقيل لهم: فأ جيبوا على حسب التكذيب والاس تهزاء،

وقد حصلتُ في ذلك اليوم وأ منتُ فلم ينفعكُ ال يمان واستنظرتم في ا دراك العذاب فلم تنظروا(
(2)

.   

 (:21توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-   يف  ك ف ممْ قملْ ي وْم  الفْ تْح  ل  ي نْف عم الذَّ  يم انهم
ِ
وا ا ون  رم رم ْ يمنْظ  ل  همم  [السجدة]سورة  (21) و 

2-   ْنْهمم اب  ف لا  يَم فَّفم ع  ذ  وا العْ  ل مم يف  ظ  أَى الذَّ  ا ر  ذ 
ِ
ا ون  و  رم منْظ  ْ ي ل  همم  [النحل]سورة  (15) و 

4-   ا دَّه  ون  ر  يعم ت ط  ممْ ف لا  ي س ْ مْ ب غْت ة  ف ت بِْ تهم ل  هممْ ب لْ ت أتْ يه  ون  و  رم منْظ   [ال نبياء]سورة  (32) ي

3-   ل كا  ل قمضي   الَْمْرم لنْ ا م  ل وْ أَنْز  ٌ ۖ و  لك  ق الموا ل وْل  أُنْز ل  ع ل يْ   م  ون  و  رم منْظ  َّ ل  ي   [ال نعام]سورة  (1) ثمم

يمان الكفرة والمشركين ورجوعهم  :أ ية السجدة- رة وقوع ذلك اليوم على الكفار، فهو ، وتبين كيفية و و في ال خرةتفيد عدم نفع ا 

يمان في هذا اليوم.  يوم بلاء عليهم حين يقفون بين يدي الله للحساب فلا يقبل منهم ا 

 فالس ياق في ذكر شأ ن المشركين يوم المعاد. ففيها بيان لسعة وقوع العذاب عليهم وعظيم شدت ، :أ ية سورة النحل-

فقال تعالى لو أ نزلنا  وطلبِم ل نزال ملك مف السماء للاس تجابة، لمكابرة مف المشركين،ا خبار عف أ حد  ور اففيها  :أ ية ال نعام -

ليها مة،ملكا فكذبوا ب  لقضي ال مر بعذابهم ولم ينظروا حس بما سلف في كل أ   ، وقد س بق اقترحت بأ ية وكذبت بعد أ ن أ ظهرت ا 

 .ال نظار ب )ثم( المفيدة التراخي التأ خير فال مر هنا لم يحصل  

، فذكر ، فجاء الجواب مناس با للس ياق القرأ نيوكفرا   وجحودا   ا خبار عف اس تعجال المشركين بوقوع العذاب بهم تكذيبا  أ ية ال نبياء:- 

  ب غْت ة  فجأ ة  ْمم ا تذعرهم ف ت بِْ تهم دَّه  ون  ر  يعم ت ط  ل  ي س ْ  ۚ ليس لهم حيلة في ذلك   ون رم منْظ  ْ ي ل  همم ل يؤخر عنهم ذلك  و 

   اعة.س

بدال حرف بحرف )الواو   -  (:ثم –ا 

تفيد التشريك والترتيب والمهلة وأ ما الواو  ثم، ومف المعلوم أ ن بثمبالواو وفي ال نعام عطف عطف ففي السجدة والنحل وال نبياء 

فتفيد مطلق الجمع.
(4)

  

 (:42توجي  المتشاب  اللفظي في ال ية )

1-   ْمم نهَّ
ِ
رْ ا انتْ ظ  نْهممْ و  ون  ف أعَْر ضْ ع  رم نتْ ظ   [السجدة]سورة  (42) مم

2-     ون رم نتْ ظ  ناَّ مم
ِ
وا ا رم انتْ ظ   [هود]سورة  (122) و 

                                                 
 ، دار الفكر 4/322الفتوحات ال لهية الجمل  (1)

 136الكشاف  (2)

  هـ1316المكتبة العصرية، ط،2/453، 1/119 يوسف بف هشام،عف كتب ال عاريب، مغني اللبيب (4)
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4-     ب  ك ت  ر  ُّك  أَوْ ي أتْي   ب عْضم أ يا  ب ئ ك ةم أَوْ ي أتْي   ر  لا  ممم المْ  لَّ أَنْ ت أتْ يه  ِ
ون  ا رم لْ ي نْظم ا  ۗ ه  ب  ك  ل  ي نْف عم ن فْس  ت  ر   ي وْم  ي أتْي  ب عْضم أ يا 

ا ۗ  يْر  يم انه  ا خ 
ِ
ب تْ في  ا فْ ق بْلم أَوْ ك س  ن تْ م  يم انهم ا ل مْ ت كمفْ أ م 

ِ
ناَّ ا

ِ
وا ا رم ون   قمل  انتْ ظ  رم نتْ ظ   [ال نعام]سورة  (151) مم

3-     ْر ج ْ ب  كُم فْ ر  ْ م  ق ع  ع ل يْكُم انٍ ۚق ال  ق دْ و  لْط  فْ سم م به  ا م  ل  اللََّّ ا ن زَّ ْ م  كمم ؤم أ با  ْ و  ا أَنتُْم وه  َّيْتممم اءٍ سم  لمون ني  في  أَسْم  بٌ ۖ أَتُم اد  ي ض   سٌ و 

ر يف   نْت ظ  ف  المْم ْ م  ع كُم ني   م 
ِ
وا ا رم  [ال عراف]سورة  (91) ف انتْ ظ 

5-     فْ ر ي قمولمون  ل وْل  أُنْز ل  ع ل يْ   أ ي ةٌ م  َّ  و  ا الغْ يْبم للَّ  َّم  ن
ِ
ر يف  ب     ۖ ف قملْ ا نْت ظ  ف  المْم ْ م  ع كُم ني   م 

ِ
وا ا رم  [يونس]سورة  (22) ف انتْ ظ 

6-    ۚ ْفْ ق بْل ه م ل وْا م  يف  خ  م  الذَّ  ثلْ  أَياَّ لَّ م 
ِ
ون  ا رم ر يف  ف ه لْ ي نتْ ظ  نْت ظ  ف  المْم ْ م  ع كُم ني   م 

ِ
وا ا رم  [يونس]سورة  (122) قملْ ف انتْ ظ 

بدال بالحذف والذكر )قل(، وكذا ا بدال جملة بجملة:  - بدال بالجمع وال فراد، وا   ا 

انتظر  المعنى: انتظر هلاكهم فا نهم ينتظرون هلاكك،انتظر النصرة مف الله فا نهم ينتظرون النصرة مف أ لهتهم، أ ية السجدة:-

نا  ف   عذابهم بنفسك فا نهم ينتظرون  بلفظ اس تهزاء كما قالوا  دم ا ت ع  أتْ ن ا ب م 
) 


1)
ف انتظار النبي وانتظار فالس ياق في الحديث ع 

  لذا جاء بلفظ ال فراد. المشركين

وما احتمله  ،أ ممهم، وكيف جرى لهم مف الخصوماتبعد ا خبار الله عف أ نباء الرسل المتقدمين مف قبل رسولنا مع  أ ية هود:-

 أ ن يقول للذيف ل يؤمنون بما جاء ب  رسوله   رسوله فيقول الله أ مرا    حزب ،وكيف نصر الله ال نبياء مف التكذيب وال ذى،

لمون  )على وج  التهديد  ناَّ ع ام 
ِ
ْ ا ن ت كُم كا  ٰ م  لموا ع لى  نمون  اعَْ  يف  ل  يمؤْم  قملْ ل لذَّ    وقد أ نْز الله وعده لنبي ]سورة هود[،  (121و 

 .كلمة الذيف كفروا السفلىونصره وأ يده وجعل كلمت  هي العليا و 

يمان  وتوبت تهديد شديد للكافريف ووعيد أ كيد لمف  ال نعام: أ ية- نما كَن هذا الحكُ عند طلوع  ا لى وقت ل ينفع  ذلك، سوف با  وا 

 .وذلك كَئف يوم القيامة الشمس مف مغربها لقتراب الساعة وظهور أ شراطها،

وال سلوب هنا أ سلوب تحدي فناسب أ ن يكون الجواب مباشرة  سلام لقوم ،علي  ال بي هود هذا تهديد مف النأ ية ال عراف:-

 .والعقوبة قد وجبت عليهم  بدون تقديم كلمة )قل(،

وهو يعلم  والله أ علم بالغيب ،طلب الكفرة المكذبين أ يات يشاهدونها حتى يؤمنوا الس ياق في  حديث عف :(22)أ ية يونس-

ر يف    ميهوف ظار حكُ الله في بانت  ليهم النبييرد ععاقبة ال مور، ف نْت ظ  ف  المْم ْ م  ع كُم ني   م 
ِ
وا ا رم َّ  ف انتْ ظ  ا الغْ يْبم للَّ  َّم  ن

ِ
، وكذا ف قملْ ا

 الس ياق س ياق تحدي فذكر )قل(.

ذا أ م  وهو وعيد وحض على ال يمان، اس تفهام بمعنى التوقيف، :(122)أ ية يونس - ذا لجوا في الكفر حل بهم العذاب، وا  نوا أ ي:ا 

واثم قال فهل عند هؤلء غير هذا؟ هذه س نة الله في ال مم الخالية، نْوا، رم وهي مف جملة ما نسخ   مهادنة ما، قملْ ف انتْ ظ 

القتال
(2)

   ، والس ياق كذلك تحدي.

 المباحث الموضوعية:

 عوامل النصر والعزة:
 .عباده المؤمنين بالنصرة والتمكيند الله لقد وع

                                                 
 2ط، دار الكتب العلمية، 25/111تفسير الرازي  (1)

 .121الوجيز المحرر (2)
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 ( ي وْم  ي قمومم الَْشْه ادم نيْ ا و  ي اة  الدُّ نموا في  الحْ  يف  أ م  الذَّ  ل ن ا و  سم م رم ناَّ ل ن نْصرم
ِ
نا    ،]سورة غافر[ (51ا ب اد  تمن ا ل ع  م  ب ق تْ كل   ل ق دْ س   و 

ل ين  ) رْس  نْصم 191المْم ممْ ل هممم المْ  نهَّ ِ
ون  )( ا نا  ل هممم الغْ ال بمون  )192ورم نْد  نَّ جم

ِ
ا  ]سورة الصافات[ (194( و 

 مف أ هم عوامل النصر والعزة:

 التجرد الكامل لله تعالى. -1

منصب، بل ل بد أ ن يكون مراد  لكِ تتحقق النصرة ل بد مف التجرد الكامل لله وعدم تعلق النفوس بمغنم مالي أ و بجاه أ و

فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر،  ة الله س بحان  وفي الحديث أ ن  جاء رجل ا لى النبي النفس هو ا علاء كلم

والرجل يقاتل ليرى مكان  فمف في سبيل الله؟ قال: " مف قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "
(1)

 

.  ومما ينبغي أ ن يعلم أ ن مف رجا شيئا  اس تلزم رجاؤه أ مورا :  نول بد أ ن يصدق اللجوء ا لى الله تعالى ويكون رجاؤه ب  س بحا

 ، الثالث: سعي  في تحصيله بحسب ا مكان .  وت : خوف  مف فيرجوه، الثاني ا: محبة ماأ حده

.وأ ما رجاء ل يقارن  شيء مف ذلك فهو مف باب ال ماني، والرجاء شيء وال ماني شيء أ خر
2)) 

 قوة الصلة بالله. -2

انٍ ك فمورٍ )قال تعالى:  وَّ َّ خ  بُّ كلم نَّ اللََّّ  ل  يحم 
ِ
نموا ۗ ا يف  أ م  عم ع ف  الذَّ  اف  نَّ اللََّّ  يمد 

ِ
ٰ 41ا نَّ اللََّّ  ع لى 

ِ
ا وا ۚ و  ل مم ممْ ظم يف  يمق ات لمون  ب أنَهَّ ن  ل لذَّ  ( أُذ 

يرٌ ) ْ ل ق د  هم  ق ٍ 41ن صْر  ْ ب غ يْر  ح  هم  ر  يا  فْ د  وا م  يف  أُخْر جم عم  ( الذَّ  ام  و  تْ    م  هممْ ب ب عْضٍ ل همد   فعْم اللََّّ  النَّاس  ب عْض  ل وْل  د  م ۗ و  ُّن ا اللََّّ ب لَّ أَنْ ي قمولموا ر 
ِ
ا

نَّ اللََّّ  
ِ
هم ۗ ا م فْ ي نْصرم م م  نَّ اللََّّ ل ي نْصرم  ا ۗ و  يه ا اسْمم اللََّّ  ك ث ير  مذْك رم ف  دم ي اج  س  م  اتٌ و  ل و  ب ي عٌ و    ْ في  الَْرْض  32يٌّ ع ز يزٌ ) ل ق و  و  كَّنَّاهمم نْ م 

ِ
يف  ا ( الذَّ 

ور   ب ةم الُْمم َّ  ع اق  للَّ  نْك ر  ۗ و  نه  وْا ع ف  المْم وف  و  عْرم لمْ  وا با  رم أَم  ة  و  كَ  ا الزَّ أ ت وم ة  و  لا  وا الصَّ  ]سورة الحج[ (31 )أَق امم

 التوكل على الله حق التوكل. -4

يف  قال تعالى:   ن   الذَّ  م و  سْبمن ا اللََّّ ق الموا ح  يم انا  و 
ِ
ْ ا همم اد  ْ ف ز  وْهمم ْ ف اخْش  وا ل كُم عم نَّ النَّاس  ق دْ جم  

ِ
ك يلم )ق ال  ل هممم النَّاسم ا ( ف انقْ ل بموا 194عْم  الوْ 

ان  اللََّّ  ۗ و   وا ر ضْو  َّب عم ات وءٌ و  سْهممْ سم ف ضْلٍ ل مْ ي مْس  ف  اللََّّ  و  ةٍ م  يٍم )ب ن عْم  و ف ضْلٍ ع ظ  م ذم هم ف لا  193اللََّّ انم يَم و  فم أَوْل ي اء  يْط  م الش َّ ل كُم َٰ ا ذ  َّم  ن
ِ
( ا

ن ين  ) ؤْم  ْ مم نْ كمنْتُم
ِ
افمون  ا خ  ْ و  افموهمم  ]سورة أ ل عَران[ (195تخ  

 س باب وهو ل ينافي التوكل بل التوكل الحقيقي هو الذي يكون بأ خذ ال س باب.ول بد مف أ خذ ال   

 أ ن العزة بيد الله. الاعتقاد الراسخ -5

 ( يم ا ابا  أَل  ق ين  ب أنََّ ل هممْ ع ذ  ن اف  نَّ الْ 141ب شر    المْم
ِ
ة  ف ا زَّ م العْ  همم نْد  ن ين  ۚ أَي بتْ غمون  ع  ؤْم  ون  المْم فْ دم ر يف  أَوْل ي اء  م  ف  ون  الْكا  ذم يف  ي تَّخ  َّ  ( الذَّ  ة  للَّ  زَّ ع 

ا ) يع   ]سورة النساء[ (141جم  

 .فعل الطاعات واجتناب السيئات -6

   ال حم ي لم الصَّ م  العْ  بم و  ي   مم الطَّ دم الْكل   ل يْ   ي صْع 
ِ
ا ۚ ا يع  ةم جم   زَّ ة  ف ل لهَّ  العْ  زَّ ن  يمر يدم العْ  فْ كَ  ابٌ م  ئ ات  ل هممْ ع ذ  ي   ون  السَّ يف  ي مْكمرم الذَّ  رْف عم م ۚ و 

كْرم أُ  م  يدٌ ۖ و  د  و  ي بمورم )ش  ئ ك  هم َـٰ  ]سورة فاطر (12ول 

********************************************** 

 

                                                 
 الفتح 6/29أ خرج  البخاري كتاب الجهاد، باب مف قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  (1)

 1311، تحقيق عبدالله التركي، شعيب ال رنؤوط، مؤسسة الرسالة 352-2/331شرح العقيدة الطحاوية  (2)
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 الخاتمة

 

 ا ن في بيان المتشاب  اللفظي لل يات بيان ل عجاز كلام الله رب العالمين. -1

 السورة اش تملت على تقرير العقيدة وأ نواع التوحيد. -2

 ف ال داب وال خلاق والسلوكيات.السورة اش تملت على الكثير م -4

 بيان جوانب عديدة مف ال بداع البياني في ال يات. -3

 وليس ثمة حرف ل دللة له . بيان أ ن كل حرف وكل كلمة أ و جملة لها دللتها العظيمة على ا عجاز القرأ ن، -5

 في توجي  المتشاب  اللفظي لل يات.أ ثر ودللة بالغة الس ياق القرأ ني له  -6

 ا التحدي للكفرة والملاحدة مف عدة وجوه و ور.السورة تكرر فيه -9

 السورة اش تملت على الكثير مف المباحث الموضوعية رغم أ نها ثلاثون أ ية فقط. -1

 تسلية النبي علي  الصلاة والسلام . -1

 واهتمام العلماء بهذا العلم.أ همية الدراسة التطبيقية للس ياق القرأ ني وأ ثره في توجي  المتشاب  اللفظي  -12

دراك -11 ن ا   هذا التشاب  وتوجيه  يحتاج ا لى تدبر وتأ مل وتفكر في معاني القرأ ن الكريم ا 

 

********************************************** 
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 المصادر والمراجع

  

 الطبعة المؤلف اسم الكتاب م

1 
اجتماع الجيوِ ال سلامية على 

 يزو المعطلة والجهمية

بف قيم الجوزية، شمس الديف ا

 تحقيق: بشير محمد عيون
 هـ1321مكتبة دار البيان، الطبعة: الثالثة:

  1329دار الكتب العلمية تحقيق محمد الفقي ابف تيمية اقتضاء الصراط المس تقيم 2

4 
بداع البياني في القرأ ن  ال 

 العظيم 
 هـ1326المكتبة العصرية، ط:ال ولى:  

  دار مكتبة الجلال  يوطيالس   في علوم القرأ ن ال تقان 3

 هـ1313دار ابف خزيمة ، ط: محمد الصابوني ال يمان بالكتب 5

لهىي ظهير البابية 6   2222مكتبة بيت السلام، الرياض، عرض ونقد ا حسان ا 

 البدائع في علوم القرأ ن  9
،  شمس الديف ابف قيم الجوزية

 تحقيق: يسي الس يد محمد
 هـ1323دار المعرفة، طبعة: 

 هـ1322دار الفكر  عبد الفتاح لشين  لبديع في ضوء أ ساليب القرأ نا 1

 البرهان في علوم القرأ ن 1

بدر الديف محمد بف عبد الله 

الزركش، تحقيق: محمد أ بو 

براهيم   الفضل ا 

 بيروت -المكتبة العصرية،  يدا

   هـ1322مؤسسة الرسالة، الطبعة ال ولى ،   الس يوطي التبيان في أ داب حملة القرأ ن 12

 الدار التونس ية للنشر محمد طاهر عاشور التحرير والتنوير 11

 هـ1322دار الكتاب العربي، ط:الثانية: محمد القرطبي، تحقيق: فواز زمولي التذكَر في أ فضل ال ذكَر  12

 دار الفكر العربي عبد الكريم الخطيب التفسير القرأ ني للقرأ ن  14

  1113طيبة، الرياض، دار  علي الدخيل التيجانية 13

 ، القاهرة دار الحديث محمد بف أ حمد ال نصاري القرطبي الجامع ل حكام القرأ ن 15

16 
الجواب الكافي لمف سأ ل عف 

 الدواء الشافي 
 شمس الديف ابف قيم الجوزية

لبنان، ط:  –دار الكتاب العربي، بيروت 

 هـ،1329ال ولى: 

 الدر المنثور في التفسير بالمأ ثور 19
عبد الرحمف جلال الديف 

 الس يوطي
 هـ1324دار الفكر: ط: 
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  مكتبة المنار شمس الديف ابف قيم الجوزية الروح 11

لهىي ظهير الش يعة والس نة 11 دارة ترجمان الس نة، باكس تان،  ا حسان ا    هـ1325ا 

22 
الصحيح المس ند مف أ س باب 

 الزيول
 هـ1314دار ابف حزم،  مقبل الوادعي

 هية الجمل الفتوحات ال ل  21
سليمان عَر الشافعي الشهير 

  بالجمل
 دار الفكر

  مكتبة دار البيان شمس الديف ابف قيم الجوزية الفوائد 22

   م1195، 1دار الشروق، ط متولي الشعراوي   القضاء والقدر 24

23 
القول المفيد على كتاب 

 التوحيد

شرح فضيلة الش يخ محمد بف 

  الح العثيمين
 هـ1321، ط:ال ولى: دار ابف الجوزي

  شركة مصطفى البابي الحلبي الزمخشري الكشاف 25

 هـ1411ط: دار بيروت، س نة  محمد بف مكرم بف منظور  اللسان 26

  هـ1324دار ابف حزم  ابف عطية المحرر الوجيز 29

21 
المنهج الحديث في تفسير 

 أ حسف الحديث 
 1164-1414ط: المعرفة س نة  د. عبدالغني الراجحي 

21 
مف الكلم  الوابل الصيب

 الطيب
 هـ1326 المكتبة العصرية شمس الديف ابف قيم الجوزية

42 
الوس يط في تفسير القرأ ن 

 المجيد

أ بي الحسف علي بف أ حمد 

 الواحدي
  هـ1315دار الكتب العلمية، ط:ال ولى، 

غاثة اللهفان 41   بيروت -المكتبة الثقافية شمس الديف ابف قيم الجوزية ا 

 أ س باب الزيول 42
للواحدي، تحقيق: محمد بس يوني 

 زغلول
 هـ1311دار الكتب العلمية،

 هـ1411دار الاعتصام، الطبعة الثالثة،   محمود حمزة الكرماني أ سرار التكرار في القرأ ن 44

 هـ1493 ،2المكتبة التجارية الكبرى ط شمس الديف ابف قيم الجوزية أ علام الموقعين 43

  بيروت-دار الكتاب العربي  شمس الديف ابف قيم الجوزية  بدائع الفوائد 45

46 
بصائر ذوي التمييز في لطائف 

 الكتاب العزيز 

مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز 

 أ بادي، تحقيق: محمد النجار
 لبنان -المكتبة العلمية، بيروت

 تسلية أ هل المصائب   49
محمد المنبجي الحنبلي، تعليق: محمد 

 حسف الحمصي
 هـ1329دار الرش يد، ط: الثانية،
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 ل بي الفداء الحافظ ابف كثير تفسير القرأ ن العظيم  41
 هـ1312دار الخير، ط: ال ولى: 

 1329المكتبة العصرية 

 2دار الكتب العلمية، ط:  محمد بف عَر الرازي الكبيرتفسير  41

32 
تيسير اللطيف المنان في 

 خلا ة تفسير القرأ ن
 هـ1326المكتبة العصرية، ط:ال ولى:  عبد الرحمف السعدي

31 
جامع البيان عف تأ ويل أ ي 

 القرأ ن )تفسير الطبري(
 لبنان -هـ، بيروت 1326دار المعرفة: أ بي جعفر محمد بف جرير الطبري

  هـ1311دار المكتبي، ط:الثانية،  د.أ حمد ياسوف جماليات المفردة القرأ نية 32

   الجوزية شمس الديف ابف قيم حادي ال رواح 34

 ال سكافيالخطيب  ويرة التأ ويل درة التزييل  33
، بيروت ، ط: ال ولى  دار ال فاق الجديدة

 هـ1414

35 
روح المعاني في تفسير القرأ ن 

 العظيم والس بع المثاني

أ بي الفضل شهاب الديف محمود 

 ال لوسِ

دار ا حياء التراث العربي، ط: 

 هـ1325الرابعة:

 وية شرح العقيدة الطحا 36
تحقيق عبدالله التركي، شعيب 

 ال رنؤوط، 
 هـ1311مؤسسة الرسالة 

39 
شفاء العليل في مسائل القضاء 

 والقدر والحكمة والتعليل 

شمس الديف أ بي عبد الله محمد بف 

الش يخ أ بي بكر ابف القيم، تحقيق 

اني حسف         الحس 

 دار الترا ث 

31 
عَدة القاري في شرح صحيح 

 البخاري
 دار ا حياء التراث العربي ود ابف أ حمد العينيمحم 

31 

فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية مف علم 

 التفسير

 دار المعرفة  محمد بف علي بف محمد الشوكَني

  دار ا حياء الكتب ، الطبعة ال ولى أ بي هلال العسكري كتاب الصناعتين 52

 كتاب صحيح البخاري 51
بف ا سماعيل  محمد عبد الله أ بي 

 البخاري
  المكتبة العصرية

 هـ1311دار السلام ط بف مسلم  ابف الحجاج كتاب صحيح مسلم 52

 كشف المعاني 54
، تحقيق: عبد بدر الديف بف جماعة

 الجواد خلف
 ـه1312مكتبة دار الوفاء ، 
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53 
لمسات بيانية في نصوص مف 

 التزييل 
 هـ1329دار عمار، ط:ال ولى: فاضل السامرائي

55 
على  مختصر الصواعق المرسلة

 الجهمية والمعطلة

 شمس الديف ابف قيم الجوزية
 دار الندوة الجديدة

 هـ1324دار الكتب العلمية ،  شمس الديف ابف قيم الجوزية مدارج السالكين 56

 مشكاة المصابيح 59
التبريزي،  محمد بف عبد الله

  تحقيق: ال لباني
 هـ1325الثة، المكتب ال سلامي، الطبعة: الث

عراب معاني القرأ ن  51  هـ1321عالم الكتب،  الزجاج وا 

51 
مغني اللبيب عف كتب 

 ال عاريب

يوسف بف أ حمد بف عبدالله بف 

 هشام

 الديف عبدالحميد محمد محييتحقيق: 

 

 هـ1316المكتبة العصرية، ط: 

 ةمكتبة الرياض الحديث شمس الديف ابف قيم الجوزية مفتاح دار السعادة 62

61 

القاطع بذوي  ملاك التأ ويل

ال لحاد والتعطيل في توجي  

 المتشاب  اللفظ مف أ ي التزييل

 هـ1325دار النهضة العربية،  أ حمد الغرناطي

 م2212: 2دار الفكر، ط فاضل السامرائي مف أ سرار البيان القرأ ني 62

 م2223نهضة مصر  أ حمد أ حمد بدوي مف بلاغة القرأ ن  64

63 
في تناسب ال يات نظم الدرر 

 والسور

براهيم  برهان الديف أ بي الحسف ا 

 البقاعي
 هـ1323دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 

65 
نوادر ال  ول في أ حاديث 

 الرسول

الحكيم  محمد بف علي أ بو عبد الله

 الترمذي
 1112بيروت،  -دار الجيل
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